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 شكــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

من صنع إليكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"      
معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا 

 .أنكم كافأتموه..." رواه أبو داوود

أشكر الله العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين.  
القائل في محكم التنزيل "وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" سورة يوسف 

 .  العميم.... صدق الله67آية 

لهامه لناإن الحمد لله سبحان      هبة  ه وتعالى على توفيقه وا 
الصبر، بعد فضل الله ورحمته يرجع الفضل في إعداد المذكرة في 
المقام الأول إلى الأستاذ المشرف محمد علاق فله جزيل الشكر 
وأسمى عبارات الاحترام والتقدير، كما أتقدم بالشكر الجزيل وفائق 

 .نالكل الأساتذة الذين أشرفوا على تدريس الاحترام

الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا وفي الأخير أتوجه بجزيل     
 .على إنجاز هذه المذكرة ووقف معنا لتخطي العقبات التي واجهتنا

  



 

  

 إهداء
 اهد صنديد، إلــى منإلــى روح كــــل شهيد وكل مجــ إلــــى الذين صنعوا مجد وعزة هذا الوطن

 حمل قلما، رفع علما لأجل أن تحيا الجزائر.

التواضع والعبادة إيمـــان، والنجــاح إرادة والحياة عمل، إلـــى أمــــي  ى من علمتني أن  ـإلـ
 الغـــالية.

إلـــى الكنز الغــالي فــي حياتي، قدوتي وسندي فـــي مشواري الدراسي، صاحب القلب الكبير 
 أبي العزيز.

 نبراس الحياة إخوتي  إلىهم يسري في عروقــي، ويلهج بذكراهم فؤادي، ى من حبإلــــ

 والعلمي، عبد الوهــــاب

 نور الهدى، جهـــاد، سمية، ورحابالقلوب الطاهرة والنفوس البريئة إلــى رياحين حياتي إلـــى 

إلــــى من تحل وا بالإخاء، وتميزوا بالوفاء والعطاء، إلــــى ينابيع الصدق الصافي، إلى من معهم 
سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والمرة سرت، إلــى من كــانوا معي علـــى طريق 

 عليه  رحمة الله سليمـــــانأخي ابن البرعم النجاح والخير والأمل، والأقـــارب وأخص بالذكر 

 إلـــى جميع زملائي لهذه الدفعة، الذين كـــانوا معي...

 نبع العطـــاء أساتذتي كل باسمه، إلــى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي... إلى

 

 بن سعيدان هشـــــام

 



 

  

 الإهداء
 

إلهي لايطيب الليل إلا بشكرك ولايطيب النهار إلى بطاعتك .. ولاتطيب اللحظات إلا 
 الآخرة إلا بعفوك .. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتكبذكرك .. ولا تطيب 

  ..إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح الأمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس 
 رسالة في الحياة

 .......إلى جميع أساتذتنا الأفاضل ...لى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفةإ

 إلى من يسعد قلبي بلقياها
 إلى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار

 -أمي-
 إلى رمز الرجولة والتضحية

 إلى من دفعني إلى العلم وبه ازداد افتخار
 -أبي-

 إلى من هم اقرب ألي  من روحي
صراري إلى من شاركني   حضن ألام وبهم استمد عزتي وا 

 -إخوتي-

 .الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا
إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والأفكار والمعلومات، ربما 

بن  شريكي في العملزميلي و  :أخص منهمدون يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر، و 
 حمية.، الدين ،صدقائي : رحيمأ سعيدان الهاشمي،

 

 تربح الطيب
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والمصلحين لدراسات حول شخصيات الكثير من المفكرين اكثرت الأبحاث و        
خلال القرن العشرين، وهناك قلة من الذين لم ينالوا حضهم من تلك الدراسات 
والأبحاث، ومن بين هؤلاء المفكر الجزائري مالك بن نبي، على الرغم من ريادته 

 في إثارة العديد من والمشكلات الفكرية.

 يكون النقد يجب أن لا:» يقول مالك بن نبي في مؤلفه "في مهب المعركة"      
موقف عداء، يتبادل فيه خصمان الشتم والضرب بالأقلام والجمل، بل موقفا فكريا 

ويقول في موضع آخر إنه من الممكن أن يرى أحد »، «يتبادل فيه اثنان آراءهما
القراء اعوجاجا فيما أكتب، وأن يتفضل بتوجيه نقده لي فمرحبا بهذا النقد، وشكرا 

وبرهانه حتى أستفيد منه، لا مجرد قل تمليه  لصاحبه مادام واضحا في مبرراته
 «.وتصحبه العاطفة

في الفترة التي برز فيها مالك بن نبي، بدأت الحركة الوطنية بالظهور من     
خلال نشـــاطاتها السياسية، وقد تشكلت في وقتها العديد من التيارات ذات توجهـــات 

خين آراء ومواقف حولها،  كما هو مختلفة، وقد كـــــان للكثير من المفكرين والمؤر 
من  كثيرفي الالحال عند المفكر مالك بن نبي الذي كان له مواقف وانتقادات 

 لحركة الوطنية الجزائرية وسياساتها المواضيع، كان أحدها ا
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 دوافع اختيـــار الموضوع:

صرنا نسمع ما ذي قل  واحد من أعظم المفكرين الجزائرين البي التعريف ــالرغبة منا ف -
 عنه حاليا "مالك بن نبي"

 التعرف علــى فكر مالك بن نبي ومواقفه من خلال مؤلفاته. -
 الجزائرية ـى نشاطات الحركة الوطنية علـتسليط الضوء  -
  إبراز وجهة نظر مالك بن نبي من السياسة ورأيه حول الحركات الوطنية الجزائرية. -

 أهمية الموضـــوع:

براز موقفه المفكر مالك بن نبي دراسة فـــي التعرف علىتكمن أهمية هذه ال        وا 
 ـــي الحركات الوطنية الجزائرية من خلال كتاباته ومؤلفاته.السياسة ورأيه ف من

 الإطار الزماني والمكاني:

 ي الفترة الت م9191-م9191لهذه الدراسة يبدأ من  لزمانياإن الإطـــــار        
عقد هي ، والتـــي تضمنت أهم الأحداث ظهرت فيها الحركات الوطنية الجزائرية

 م، وقد جرت هذه الأحداث في الجزائر9191المؤتمر الإسلامي سنة 

  لية:االإشكـــ

، من بينها ضيعكان لمالك بن نبي العديد من المواقف في الكثير من الموا      
، وبيد أنه كان مفكرا حضاريا، نجد أن رأيه في الحركة الجزائرية الحركة الوطنية

، وعليه رخين والدارسين للموضوعؤ قد خالف العديد من المالوطنية الجزائرية 
نطرح الإشكالية التالية: ما موقف مالك بن نبي من هذه الحركات من خلال 

 ؟كتاباته

  وهي:وتندرج ضمن هذه الإشكـــالية مجموعة من التساؤلات الفرعية   
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 كتاباته؟من هو مالك بن نبي؟ وماهي أهم  -
 تمثلت تيارات الحركة الوطنية الجزائرية؟فيما  -
 موقف مالك بن نبي من هذه التيارات؟ كتابات مالك بن نبي، مال ومن خلا  -

 المنهج المتبع:

للإجــــابة علـــى الإشكالية المطروحة، ودراسة الموضـــوع دراسة علمية،        
حـــــاولنا الاعتمـــاد على المنهج التاريخي،الوصفي والمنهج التحليلي، لرصد 
وتتبع الأحداث التاريخية وتحليلها فترة بفترة، ووصفها وتتبع تسلسلهــا فـــي 

 الزمـــان والمكــان.

 محتوى الدراسة:

فصـــول  وثلاثةاحتوت عـلــى مقدمة  اعتمدنـــا فـــي دراستنا هذه علـــى خطة     
 .المذكرةل الإحـــاطة بجميع عناصر وخــــاتمة، وذلك من أج

شكـــاليته والمناهج التي استعمعبارة عن تعريف بالموضوع و  المقدمة لناها وأهم ا 
 المصـــادر والمراجع وعرض شـــامل للفصـــول.

قسمناه والذي ، الك بن نبيمنبذة عن حياة والذي جاء بعنوان الفصل الأول أمــــا 
وأهم خلابا ، حياته وعلمه إلــــىتطرقنا في المبحث الأول  .بدوره إلــــى ثلاث مباحث
، موضوع عمله وهجرتهفيه  ، أمـــا المبحث الثاني فعالجناجبهة التحرير بفرنسا

كمـــا تطرقنا إلــى أقوال بعض العلماء  تحدثنا فيه عنوبالنسبة للمبحث الثالث فقد 
 مالك بن نبي.وآرائهم فــي 

-9191تيارات الحركة الوطنية الجزائرية من جاء بعنوان الفصل الثــــاني      
التعريف ، حيث تناول الأول م، قسمنا هذا الفصل إلـــى ثلاث مباحث9191

ظهور الحركة الوطنية عوامل خصصناه ، أما المبحث الثـــاني فقد بالحركة الوطنية
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الثـــالث فتناولنا فيه أهم التيارات في الحركة الوطنية أمــا المبحث ، الجزائرية
 .الجزائرية

لموقف مالك بن نبي من والأخير فقد خصصناه  للفصل الثالثأمــــا بالنسبة      
، فارتأينا إلـــى تقسيمه إلــــى مبحثين، الحركة الوطنية الجزائرية من خلال كتاباته

تحت عنوان النشاط العسكري لفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، المبحث الأول 
والذي تناولنا فيه موقفه من جمعية  موقفه من الحركة الإصلاحيةوتطرقنا فيه إلـــى 

موقف مالك بن أما المبحث الثاني فكان بعنوان   ،مؤسسها العلماء المسلمين و
نجم شمال إفريقيا و موقفه كل من عن فيه ، تحدثنا نبي من الحركات الحزبية
 .فيدرالية المسلمين المنتخبين

فكانت عبـــارة عن أهم ما استخلص من هذه الدراسة، كمـــــا  الخاتمةأمـــــا       
 .البيبليوغرافياو الملاحق التوضيحيةدعمنا دراستنا بجملة من 

 المصادر والمراجع المعتمد عليها: عرض

راستنا، اعتمدنا على عدة الإشكـــالية والتساؤلات المطروحة لدللإجـــابة علـــى      
 مصادر ومراجع عربية وأجنبية لعل أهمها:

؛ اعتمدنا عليه للتعرف علـــى مراحل حياة مذكرات شاهد للقرن لمالك بن نبيكتاب  -
 مالك بن نبي، وأهم محطاتها.

موقف مالك بن ، اعتمدنا عليه للتعرف على لمالك بن نبي النهضة كتاب شروط -
 نبي من جمعية العلماء المسلمين ومؤسسها عبد الحميد ابن باديس.

   نبيبن مــــالك حيــــاة في تتبع سيرة  ماعتمدنا عليه

ــــــي موفق مالك بن نبي من الحركات ، اعتمدنا عليه فكتاب العفن لمالك بن نبي -
 ، خاصة رأيه في ابن جلول قائد الحركة الإدماجية.الحزبية
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 أمــــــا بالنسبة للمراجع، فقد اعتمدنا على الكثير لعل من أهمها:

الحركة الوطنية الجزائرية، لأبي القاسم سعد الله؛ واعتمدنا عليه لدراسة اتجاهات  -
 الحركة الوطنية خاصة الاتجاه الإصلاحي والإدماجي

م دراسة 9114-9199جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الأخرى  -
ديولوجية مقارنة الكريم بو صفصاف؛ اعتمدناه للتعرف على الاتجاه ، لعبد تاريخية وا 

 الاستقلالي.
تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال لعبد الوهاب خليفي؛ استخدمناه  -

 للتعرف علــى أهم عوامل ظهور الحركة الوطنية الجزائرية.

الحركة الوطنية؛ عواملهــــا وأهم التيارات التي تشكلت في عليهم فــــي دراسة فاعتمدنا 
  م.9191 -9191الفترة بين 

موضوع متشعب وله الكثير من الآراء،كثرت   مالك بن نبيوبما أن موضوع 
 الدراسات فيه ومن بينها:

حسن موسى محمد العقبي، مالك بن نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرة، رسالة  -
 .م5001العقيدة والمذاهب، الجامعة الإسلامية، غزة،  ماجستير في

العابد ميهوب، الفكر التربوي عند مالك بن نبي، دكتوراه علم الاجتماع، جامعة محمد  -
 .5099/5094خيضر، بسكرة، 

 صعوبــــــات الدراسة:

فقد واجهتنــــا فـــــي إنجــــاز هذا العمل  التوصل إليهذكره و خضم مــــا تم  فــــي      
 مجموعة من المشـــــاكل والصعوبـــات، والتــــي قد يواجهها أي باحث نذكر منهـــا:

 معالجة الموضوع ودراسته.عدم استغلال الوقت بطريقة جيدة تمكن من  -
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للغة مما صعب عليا تتبع الموضوع لعدم اتقاننا كثرة المصادر باللغة الفرنسية  -
 الفرنسية.

كثرة الدراسات التي تناولـت فكـر مالـك بـن نبـي مـن جـانبي فلسـفي واجتمـاعي  -
 .لدراسته من جانب تاريخي وهو ما دفعني لاختيار هذا الموضوع وغيـاب شبه تـام

كتب تعالج أفكـــار وأطروحات مالك بن نبي العميقة في معالجة الخوض في  ليس -
 القضايا.

مالك بن نبي في طرح آرائه والتي تتطلب جهدا لدى الطالب حتى صعوبة أسلوب  -
 يستطيع فهمها.



 

 

 

 

 

 

 

نبذة عن حيــــاة مالك بن نبي :الأولالفصل   

 
  :حيــــــاته وعلمهالمبحث الأول 
  :وهجرتهعمله المبحث الثــاني. 
  :مؤلفـــــاته وأقوال بعض العلماء المبحث الثالث          

  .عنه



 

 الفصل الأول :                                                          نبذة عن حيــــاة مالك بن نبي
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، وابرز مفكر عربي الجزائرية يعد مالك بن نبي واحدا من أعلام النهضة الإسلامية       
حاسمة،إذ ترك بين معاصر، عني بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون؛ تزامن مع فترة تاريخية 

 ماض عريق انطفأ نجمه، ومستقبل لا يزال في بداية التشكل.

 المبحث الاول: حياته وعلمه

 حياته وتربيته: .9

م، 9101سنة  جانفي ولد مالك بن الحاج عمر الخضر بن مصطفى بن نبي بقسنطينة في
رسا على رعايته من عائلة محافظة فقيرة، ومن المهد تلقى رعاية تربوية من الوالدين اللذين ح

 وتربيته خوفا من متلوثات المستعمر مع ما تلتزم به العائلة من عادات وتقاليد دينية.

كان الفتى مالك بن نبي شديد القرابة بجدته الحاجة زوليخة التي تعد بالنسبة له مدرسة 
  أخلاقية رسخت في ذهنه وفي نفسيته معنى الخير والإحسان، وكل القيم التي ينبغي أن

 .1حلى بها الإنسان الصالحيت

م نجح مالك بن نبي في الدخول إلى المدرسة الرسمية، حيث درس الأدب 9159وفي سنة 
العربي والأدب الفرنسي وتطرق بالبحث والدراسة إلى الحركات الإصلاحية في العالم العربي 

المنتقد والراية  ة والفرنسية كجريدةيلمطالعة، الصحافة العربوالإسلامي، وكان شديد الاهتمام با
والنضال الاجتماعي ولعصر الجديد...وقد أثرت هذه الجوانب القيمية والأخلاقية في 
شخصيته، كما كانت نافذة يبصر من خلالها مدى المأساة والمرارة التي كان يعيشها العالم 

 .2الإسلامي وبخاصة المجتمع الجزائري 

                                                           

سلامية أخرى فهمي جدعان،  1   .995م، ص9111الأردن، ، دار الشرق، 09، طنمرية التراث ودراسات عربية وا 
 .591م، ص9114، دار الشهاب، الجزائر، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبيعبد اللطيف عبادة،  2 
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الوحدويين، حيث قدم محاضرة بعنوان" لماذا كان مالك بن نبي عضوا فاعلا في جماعة     
ثارت هذه المحاضرة جدلا كبيرا م بجرأة كبيرة، وقد أ9199نحن مسلمون" في أواخر ديسمير 

 .1*ن الانفصاليينيه وبينب

م من امرأة فرنسية، أسلمت على يده وأصبح اسمها 9199تزوج مالك بن نبي سنة   
هيأت له القاعدة النفسية للتركيز العلمي والتحصيل "خديجة"، وأحس بالاستقرار بها الزواج وت

تعرف ، حس الجمالي في تفكير مالك بن نبيلالدراسي. وقد ساهم هذا الزواج في تنمية ا
مالك بن نبي في فرنسا على بعض الشخصيات السياسية التي التقى بها وتأثر بها 

جم شمال افريقيا م( وشخصية مصالي الحاج مؤسس ن9141-9111أمثال:"مهاتما غاندي )
 .2"حيث نشط معه مسرحية الحاكم الطيب

وسمحت له روحه النقدية ودراسته الاجتماعية والفلسفية والسياسية، واحتكاكه بالاوساط       
الثقافية بالانكباب على معرفة مشاكل العالم الاسلامي، واتجه نحو تحليل الأحداث التي 

إبراز مشكلة العالم المتخلف،وذلك من خلال تحيط به وقد أعطته ثقافته المنهجية على 
م( وكتاباته، صار بيته فضاءا فكريا وثقافيا يقصده الطلبة 9119-9111محاضراته بمصر)

من عرب ومسلمين يستمعون إلى أفكاره ويستفيدون من رؤيته لمسألة الإصلاح ومنهجية 
 .3تغيير العالم الإسلامي

حيث يلقي بعض المحاضرات، اشتد عليه المرض؛ وأثناء رحلته إلى مدينة الأغواط        
م بالسرطان ، مما أدى به إلى السفر إلى باريس للعلاج، وبعد ان 9199حيث أصيب سنة

                                                           
الجامعة بقصد تأسيس كيان سياسي مستقل ، وهذا لا يأتي فجأة بل  بالإنفصال عن الدولةتقوم مجموعة عرقية أو دينية هم  *

م، 5102، لندن، )د.د.ن(. حصاد مر نظرات في الفكر والثقافة و الإجتماع السياسيسليم نزال ، . انظر:  يكون له مقدمات

 .011ص 

 .559، دار الفكر، دمشق، ص09، طمذكرات شاهد القرن مالك بن نبي،  1 
 .41م، ص9114، دار الفكر، دمشق، ، 09، دراسة تحليلية نقدية، طمالك بن نبي ومشكلات الحضارةزكي ميلاد،  2 
 .41نفسه، ص 3 
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بعد  9199أكتوبر  99اشتد به المرض عاد إلى الجزائر، حيث توفي بعدها بثمانية أيام في 
 .1عمر يناهز الثمانية والستين

 علمه: .0

ن خالفت التيار العام،        كان مالك بن نبي جريئا في طرح آرائه والتعبير عن أفكاره، وا 
فقد تمتع بجرأة مبدعة في تأصيل قوة الإرادة عند الأمة الإسلامية وقد كان رحمه الله يؤمن 
بأن الإصرار على بذل الجهد والمشاركة الفعالة يحطم الأصنام السياسية والفكرية والثقافية 

 الاجتماعية.و 

 : وقد ساهمت عدة مصادر في تشكيل وصياغة فكر مالك بن نبي من أهمها

تكون مالك بن نبي في الوسط المدرسي تكوينا علميا  أثر الثقافة العربية الإسلامية: .أ
وأدبيا معتبرا، حيث درس التوحيد على يد الشيخ "مولود بن موهوب" والفقه والسيرة على 
يد الشيخ "بن العابد"، كما تلقى أول أسس الثقافة العربية من الشيخ"عبد المجيد". وتأثر 

زائر كحركة الشيخ"عبد الحميد ابن تأثرا كبيرا بالحركات الإصلاحية الإسلامية بالج
باديس" وبالحركة الوهابية في الحجاز،والحركة الإصلاحية في المشرق، ومن شخصياتها 

وكان آخر هذه » جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا،إذ يقول مالك بن نبي:
 2«المؤثرات كتابات عثرت عليها في مكتبة النجاح أحدهما الينابيع البعيدة...

ويعتبر حمودة بن الساعي المؤثر الحقيقي في شخصية مالك بن نبي، فهو الذي أحدث 
في فكره تلك القفزة النوعية من دراسة العلوم البحتة إلى العلوم الانسانية، وقد تعلم منه 

 .3كيفية تفسير وتأويل الآيات القرآنية تفسيرا اجتماعيا

                                                           

، رسالة ماجستير في العقيدة والمذاهب، بن نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرة ، مالكحسن موسى محمد العقبي 1 
 .90م، ص5001الجامعة الإسلامية، غزة، 

 .11مالك بن نبي، المصدر السابق، ص  2 
 .19نفسه، ص  3 
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ب العربي القديم كشعر امرئ القيس كما اطلع مالك بن نبي على ألوان من الأد     
والشنفرى وعنترة والفرزدق، كما قرأ الشعر الحديث لحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي 

يليا أبو ماضي...إلخ  1وجبران خليل جبران وا 
 ويعد القرآن الكريم الباعث الروحي والأساس الأول في تكوين مالك بن نبي.    

 أثر الثقافة الغربية:   .ب
ب مالك بن نبي حب المطالعة والاستفادة من المنهج الديكارتي  العقلاني اكتس       

من خلال دراسته في المدرسة الفرنسية بالجزائر، كما طالع الصحف والمجلات الغربية 
(، والكفاح (L.Humanité وخاصة الجرائد الماركسية، منها جريدة الإنسانية 

 .(Lute Sociale)2الإجتماعي
"هكذا تكلم زرادشت" وأخذ عن  *كما تأثر ببعض الفلاسفة والمفكرين منهم: نيتشه   

فكرة الحق والواجب، التي أسس عليه مفهومه للعدالة شرح المصطلحات كانط 
الاجتماعية، كما أخذ عن جوي ديوي من خلال كتابه "كيف نفكر " تلك النزعة 

مجال التربية، كما اطلع أيضا على التي تؤكد على الجانب النفعي في  *البراغماتية
كتابات المستشرقين أوجين يونغ الإسلام بين الموت والرب، وكتاب هنري بيرن "محم 
وشارلمان"، كما اطلع على كتابات المورخ الفرنسي جيز ووالتر  شوبلر، وللفيلسوف 

 .3الألماني أسوالد شبينغلر مؤلفه الضخم "تدهور الحضارة العربية"

                                                           

ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية آداب واللغات، فرع ،  رسالة نمرية الثقافة عند مالك بن نبيلويزة العميري،،  1 
 .90م،ص 5094النقد الثقافي، تيزي وزو، 

 .11مالك بن نبي، المصدر السابق ص 2 
م(:  فيلسوف ألماني، ناقد ثقافي، شاعر ولغوي وباحث في اللاتينية واليونانية، كان 0011-0411هو فريدريك نيتشه ) *

فة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. انظر: فريدريك نيتشيه، هذا الانسان، تر: مجاهد عبد المنعم، لعمله تأثير عميق على الفلس

 .7-2م، ص ص 5114هلا للتوزيع والنشر، الجيزة، 
هو مذهب يرى أن معيار صدق الآراء والأفكار إنما هو في قيمة عواقبها عملا، وأن المعرفة أداة لخدمة مطالب الحياة،  *

م، ص 0041ماهو كونها مفيد. انظر: المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، وأن صدق قضية 

15. 

م، 9119، دار الفكر،دمشق، 4، ترجمة عمر كامل المسقاوي وعبد الصبور شاهين، طشروط النهضةمالك بن نبي،  3 
 .99-11ص 
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ؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي أثرا كبيرا في فكر مالك بن نبي وفي نظرته وكان للم    
للحضارة حيث استمد منه فكرة التحدي ودوره في نشوء الحضارات حيث صاغها صياغة 
» جديدة في ضوء القرآن، ويتجلى ذلك في كتابه "ميلاد مجتمع"، ويقول مالك بن نبي:

ين حدين هما الوعد والوعيد، ومعنى ذلك أنه والوقع أن القرآن الكريم قد وضع المسلم ب
قد وضعه في أنسب الظروف التي يتسنى له فيها أن يجيب على تحد روحي في 

 .«1أساسه
البدايات الدينية لكل  كما استلهم فكره من الفيلسوف الألماني " هرمان كسر لينغ" فكرة   

النهضة"، ونستشف  الحضارات التي عرفتها الإنسانية، ويتضح ذلك في كتابه "شروط
إلى جانب الحضارة الغربية أثر الثقافة الشرقية في فكر مالك بن نبي، حيث اصطبغت 
مؤلفاته بنزعة إنسانية وروحية كنتيجة لتأثره بأفكار الأباء والمفكرين الكبار أمثال"غاندي" 

 .2وشاعر الهند "طاغور"
تحلى مالك بن نبي بثقافة منهجية، استطاع بواسطتها أن يضع يده على أهم قضايا      

العالم، فألف سلسلة كتب"مشكلات الحضارة"، بدأها بباريس ثم تتابعت حلقاتها في مصر 
فالجزائر، كل ذلك ساهم في إثراء وتعميق تأثيره الذي انصب أساسا من خلال العديد 

 من أعماله ومؤلفاته.
 
 

 

 

 

                                                           

 .911، ص9111، دار الفكر، دمشق، 9ط، تر: عبد الصبور شاهين، ميلاد المجتمعمالك بن نبي،  1 
 .911، صنفسهمالك بن نبي، المصدر  2 
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 المبحث الثــــــــاني: عمله وهجرته

م كعون إداري، توجه 9151بعد أن تخرج مالك بن نبي من المدرسة الثانوية سنة        
للهجرة إلى فرنسا لأول مرة مع صديق للبحث عن العمل، وزار عدة مدن بحثا عن العمل 

 لكنه لم يحظ بأي عمل مناسب فعاد إلى الجزائر.

عمل في تبسة مساعدا بدون أجر لصديق له في المحكمة كمعاون متطوع مما أكسبه      
م تم تعيينه في محكمة مدينة " آفلو" في وظيفة عدل شرعي، 9159خبرة مهنية، وفي مارس 

 فمكث فيها سنة كاملة ثم عاد بعدها إلى قسنطينة.

أنه قدم استقالته وعاد إلى تبسة  اتجه بعد ذلك إلى شلغوم العيد وعمل في المحكمة إلا       
نظرا لكون المنطقة مركزا كبيرا للاستعمار وصاحبها من سوء المعاملة التي تلقاها داخل 
العمل، وبعد ذلك حاول العمل مع صهره بالشراكة في مطحنة، إلا أن الظروف الاقتصادية 

تكمال دراسته آلت إلى عدم نجاح المشروع، وبعد عدة محاولات للعثور على عمل قرر اس
 م .9190الجامعية في فرنسا سنة 

 م: 9197-9192هجرته إلى فرنسا  .9

وصل مالك بن نبي إلى باريس ووجد نفسه في قلب الحضارة الغربية، وأول ما        
زاره هو متحف الفنون والصناعات ورأى أحدث التقنيات وانبهر بفاعلية الفرد الذي 

عكس الفرد الجزائري الذي لا يجد أدنى ينشأ منذ صغره في اتجاه حضاري، على 
 .1الوسائل ليستخدمها لنفسه

كان الهدف من قدومه إلى باريس هو الانتساب لمعهد الدراسات الشرقية، ليكمل 
دراسته في الحقوق كما رغب والده، إلا أن اختبار قبوله كان لا يخضع لمقاييس 

ذلك عرض عليه أصدقاؤه علمية بل لمقاييس سياسية بالنسبة لرجل جزائري مسلم، ل

                                                           

 .555مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ص 1 
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لانتساب إلى مدرسة اللاسلكي، وهكذا غير اتجاهه من الدراسات النظرية إلى 
، حيث تمكن من النجاح في الاختبار الكتابي إلا أنه لم ينجح في 1الدراسات العلمية

الشفهي، لأن الممتحنين أخذوا موقفا من إجاباته لأنهم كانوا يطرحون أسئلة دقيقة 
لطلبة، فوجدوا أن هذا الطالب لديه قناعات قوية وهموم بمشاكل تكشف قناعات ا

 .2وقضايا أمته وطموحات تتجاوز الحدود التي رسمها الاستعمار
في هذه المرحلة انكب مالك بن نبي على تحصيل العلم وبذلك أخذت شخصيته       

 .3يكانيكتتكون وتنضج وتأخذ أبعادا كبيرة خاصة وأنه اتجه إلى دراسة الكهرباء والم
نزل مالك بن نبي في فندق مقابل لمعهد دراسته في منطقة مشهورة بالدعارة       
فيها مظاهر أحدثت هزة في نفسيته ونفور شديد، وهو ما سماه بالخواء  رأىحيث 

 .4الروحي للمدنية الغربية، مما ولد لديه فكرة أن الدين لا يتجزأ من مشروع الإنسان
رف مالك بن نبي على جماعة من الطلاب العرب أمثــال وفي هذه الفترة تع      
من تونس، محمد علال الفـــاسي من المغرب، وكان من مؤيدي  *ن يوسفبصالح 

صلاح جمعية العلماء المسلمين وقد كانت لحمودة بن  بفكرة "وحدة المغر  العربي"، وا 
ساعي الفضل الكير على مالك بن نبي وذلك من خلال توجيهاته، فقد تعلم منه 
الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وذلك عن طريق جلسات ومناقشات كانت تعقد في 

 .5منزل مالك بن نبي كل أسبوع
  

                                                           

 591مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ص 1 
 م.5050-09-51، مالك بن نبي المجهول في قومه حصة ،مسجل شريط وثائقيقناة الجزيرة، 2 
 .94م، ص 5001محمد العبدة، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، دار القلم، دمشق،  3 
 المصدر نفسه.شريط الوثائقي المسجل، ال 4 
الاستقلالية التونسية إلى جانب كل من  بجزيرة جربة وهو سياسي تونسي وأحد رجال الحركة1906أكتوبر 11ولد في  *

اتهم صالح بن يوسف  1955الفرنسية عام  وبعد اتفاقيات الاستقلال الداخلي التونسيةالحبيب بورقيبة وفرحات حشاد، 

الحصول على الاستقلال التام لا بالنسبة لتونس فقط وإنما  بالخيانة وحث المقاومين على مواصلة الكفاح المسلح من أجل

مسعود الخوند، الموسوعة م. انظر: 0010سنة  في فرانكفورت  لجميع البلدان المغاربية وظل على موقفه حتى اغتياله

 .011م، ص0001، لبنان، 7التاريخية الجغرافية، ج
 .94محمد العبدة، المرجع السابق، ص  5
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معهد الوحدة المسيحية لشباب الباريسيين، وهو معهد انتسب بعد ذلك إلى         
تدار شؤونه طبقا لظروف شباب يدرس بعيدا عن أهله، وبهذا الدافع انتسب لهذا 

 .1المعهد الذي كان له تأثير على تفكيره واهتماماته
م تعرف على فتاة فرنسية تزوج بها واعتنقت الإسلام، 9199وفي سنة         

جة، وكان لها دور كبير في تهيئة بعض الأمور المادية مما وغيرت إسمها إلى خدي
م زار 9195سمح له للتفرغ للدراسة والمناقشات الطويلة مع ابن الساعي، وفي عام 

مالك بن نبي الجزائر مع زوجته التي كانت زيارتها الأولى لها، ولاحظ فيها تغييرا 
جابا بموجة الإصلاح التي كبيرا على مستوى الوعي، وفي هذه الفترة ازداد مالك اع

عمت الجزائر، وتأكد أن ابن باديس وجمعية العلماء المسلمين قد أتت ثمارها تخرج 
 .2مالك

م مهندسا كهربائيا، تقد لإجراء امتحان في وزارة 9191تخرج مالك بن نبي سنة 
لامتحان الشفهي الخاص الدفاع الفرنسية بقسم الهندسة المدفعية، وبعد أن أجري ا

تذة لتدريس الرياضيات في هذا القسم، جاءت النتيجة:"إنكم لم تستوفوا اباختبار اس
 .3شروط الامتحان"، وكانت هذه العبارة تعترضه كلما عرض قضيته على الإدارة

تعاقد مالك مع دار باريسية للنشر تختص في الطباعة وتوزيع الكتب العلمية         
زورهم من الحين إلى الآخر، ورأت هذه الدار المبسطة وذلك بتدخل من أسرة كانت ت

أن من مصلحتها توسيع نشاها إلى الجزائر فأرسلت مالك بن نبي إلى الجزائر 
 .4العاصمة قصد ترويج مطبوعاتها، واشتغل كموزع كتب ليومين أو ثلاثة

                                                           

، 5099/5094، دكتوراه علم الاجتماع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الفكر التربوي عند مالك بن نبيالعابد ميهوب،  1 
 .19ص 

 . 11، صنفسه  2 
 .910مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، المصدر السابق، ص  3 
 .91م، ص5090، دار الخلدونية، الجزائر، موقف مالك بن نبي من الفكر الغربي الحديثيوسف محمد حسين،  4 
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م أسس بعض الإخوان بمرسيليا ناديا أطلقوا 9191-9191وخلال سنتي        
ؤتمر الجزائري الإسلامي" من أجل تثقيف العمال الجزائريين هناك، عليه " نادي الم

فعرض على مالك بن نبي إدارة هذا النادي والتدريس فيه، فوجد في هذا العرض 
سفينة النجاة وسافر إلى مارسيليا حيث استلم وظيفته، ونجح في مهمته إلى ح كبير، 

ومحاضراته من خطورة على  إلا أن الإدارة المختصة علمت بنشاطاته وما في دروسه
الاستعمار، فاستدعته ومنعته من مواصلة التدريس في النادي بدعوى أنه ليس لديه 
شهادة تسمح له بالتدريس، فعاد إلى تبسة ثم التحقت به زوجته، وبعد أن دخل العالم 

، شعر مالك بن نبي أنه لم يبقى له شيء في تبسة، فاتجه إلى فرنسا في 5في ح ع
 .1م9191 سبتمبر 55

وما حدث من تغيرات في العالم بصفة عامة وفي فرنسا  5خلال فترة الح ع          
، حيث كان يتواجد dreuxبصفة خاصة فقد اقتحمت القوات الألمانية مدينة درو 

مالك بن نبي وزوجته، ففر الموظفون من إدارة البلدية وتم احتجاز المهندس وأمرته 
ا جاء موريس فيوليت، وعرض نفسه على القوات بتسيير مصالح البلدية، بعده

الألمانية فأعادت تعيينه كرئيس لبلدية درو فأقصى من عمله في البلدية، وقد كانت 
هذه المرحلة أشد وأصعب المراحل في حياته وازداد وضعه المالي يصعب ولم يجد 

دلية، سوى بعض الأعمال كالحراسة ليلا، فاضطر إلى العمل في ألمانيا في صفة تبا
كانت تسمح بها سلطات الاحتلال، وهناك شرع في تأليف أول كتاب له وهو "الظاهرة 

 .2القرآنية" لكن جزء منه احترق بسبب الحرب
" بعد قضاء ثمانية عشر شهرا فوقع فــــي مؤامرة مدبرة من روعاد إلى مدينة "د       

طرف فيولات فأدخل السجن مع زوجته خديجة بتهمة الخيانة وبقي فيه سبعة أشهر، 

                                                           

 91يوسف محمد حسين، المرجع السابق، ص 1 
من  -مالك بن نبي واستشراف المستقبل ، أعمال الملتقى الدوليمحطات في حياة مالك بن نبيمحمد حسين مولاي،  2 

 .11،11، ص ص 5099ديسمبر  94،99،95، تلمسان9ج -شروط النهضة إلى الميلاد الجديد
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خرج مالك بن نبي من السجن ببراءة ثم أخل مرة أخرى للسجن بنفس التهمة في 
م، ليخرج من 9141م إلى ماري 9141مدينة "شــــالت" وبقي فيه ستة أشهر من أكتوبر

السجن ببراءة ـ وقد أعــــاد مالك بن نبي كتابة "الظاهرة القرآنية" في فترة سجنه معتمدا 
م وصدر لـــــه فــــي نفس 9149علـــى ذاكرته، وتمكن من طبع الكتــــاب بالجزائر سنة 

م، والذي لاقى 9141السنة كتـــاب "لبيك" وصدر كذلك كتاب "شروط النهضة" سنة 
 جا كبيرا.روا

م تنقل مالك بن نبي بين الجزائر وفرنســا، وقــــد تفرغ فــي هذه 9111-م9141وبين 
المدة للكتابة والتخصص ككاتب بقناة من تسويق كتبه ومقالاته، فســـاهم بصفة 
منتظمة وفعـــالة فــي صحيفة "الجمهورية الجزائرية" التي كانت لسان حال حزب 

ان الجزائري، ومجلة "الشباب المسلم" التابعة لجمعية العلماء الاتحاد الديمقراطي للبي
 .1م9111المسلمين، وقد تركت مساهماته أثرا بليغا وتواصلت إلى غاية 

 م:9179-م9197الهجرة إلــــــــى القــــــاهرة .0

تمكن مالك بن نبي من الهجرة إلــــى مصر باعتبارها مركزا للإشعاع الفكري       
لحضاري في الوطن العربي، بالإضــافة إلى أنها أول بلد عربي دعم والاجتماعي وا

الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد حاول مالك بن نبي أن يخدم وطنه 
وذلك من خلال رسائل بعثها إلى قادة الثورة الأولى بعنوان "إلى قادة الثورة" قدم فيها 

ردا عليها، أم ـا الرسالة الثانية فكانت  مقترحات عملية تخدم الثورة، إلا  أنه يتلق
 .2بالفرنسية بعنوان "النجدة للجزائر"

م  الذي برز فيه محور دول عدم الانحياز 9111وأثناء انعقاد مؤتمر باندونغ       
كقوة ذات شأن في وجه المعسكرين المتنافسين الشيوعي والليبرالي، وكـــان مالك بن 

                                                           

 . 11محمد حسين مولاي، المرجع السابق،  ص 1 
ص -م، ص5090، دار الفكر الإسلامي، دمشق، مالك بن نبي عصره وحياته ونمريته في الحضارةفوزية بريون،  2 

951-951. 
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وشرع فـــي كتابة "فكرة الإفريقية الآسيوية" وعلق عليه آمالا نبي معجبا بفكرة المؤتمر 
كبيرة فــي المساهمة لحل مشكلة العالم الثــــالث، حيث تقرر طبعه بالقاهرة سنة 

م على نفقة الحكومة المصرية، بعد أن تسلمته الأمانة الدائمة للمؤتمر, وتمت 9111
فريقي الآسيوي الثــاني سنة دعوة مالك بن نبي للمشاركة رسميا في المؤتمر الإ

 .1م، فشـــارك فيه بوفد معتبر وساهم باقتراحات بناءة9119
وقد عينته الحكومة المصرية مستشارا في المؤتمر الإسلامي الذي يشغل أمانته       

أنور سادات رئيس مصري سابق، وقد ظل عضوا في المؤتمر الذي أصبح فيما بعد 
 .2ميةيطلق عليه مجمع البحوث الإسلا

وقد تعلم اللغة العربية، وباشر فــي ترجمة كتبه من الفرنسية إلى العربية       
ونشرها، وقد ساعده في ذلك كل من عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي بعد 
أن تعرف عليهما من خلال الحلقات العلمية المفتوحة لجميع الطلبة التي كان يعقدها 

ر تأثيرا بالغا في نفوس الطلبة من خلال أفكاره، كما في منزله في القاهرة، وقد أث
صرت له كتب بالعربية منها "مشكلة الثقافة"، "فكرة كمنويلث إسلامي"، الصراع 

 الفكري في البلاد المستعمرة"، "في مهب المعركة"،"ميلاد المجتمع".
ة، وقد تزوج في مصر من امرأة جزائرية ورزق منها بثلاث بنات: إيمان، نعم      

م حيث عاد إلى الجزائر في نفس 9119م إلى غاية 9111ورحمة وأقام هناك من 
 .3السنة

 
 
 

                                                           

 .95محمد حسين مولاي، المرجع السابق، ص  1 
 .954عبدالله بن حمد العويسي، المرجع السابق، ص 2 
 .951نفسه، ص 3 
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 م:9169-م9179العودة إلـــــى الجزائـــر   .9

م، 9115جويلية 01عاد مالك إلى الجزائر بعد سنة من استقلال الجزائر في      
لعالي ثم مديرا وعين في عدة مناصب حكومية لها علاقة بالتربية كمستشار للتعليم ا

م 9119عاما لجامعة الجزائر، ووزيرا للتعليم العالي، لكنه استقال من منصبه سنة 
ليتفرغ للعمل الفكري، وأسس ندوة فكرية في بيته جمع فيها نخبة متميزة من الطلاب 
وأصدر في ذلك الوقت "أعمال المستشرقين" وكانت هذه الندوة الأسبوعية قبلة لطلاب 

 اب.الجامعات والشب
م حاول مالك بن نبي أن ينمي جهود جمعية العلماء المسلمين 9111وفي سنة     

الجزائريين، من خلال فتح أول مسجد بالجامعة المركزية بالجزائر العاصمة، إضافة 
إلى مساهمته الفعالة في تأسيس الملتقيات والمحاضرات التي نجحت في نشر الوعي 

ضع للمراقبة وعرضت مالك بن نبي لعدة الإسلامي، غير أن هذه اللقاءات كانت تخ
م ببعث 9199مضايقات في منزله، وأدى ذلك إلى منعه من السفر مما اضطره سنة 

 .1طلب للسلطات للسماح له مع عائلته بالذهاب لأداء فريضة الحج
تمكن مالك بن نبي من خلال هذه الرحلة من التنقل عبر الكثير من البلدان        

بنان، تونس، وليبيا، وكانت رحلته إلى دمشق مثمرة حيث سجل بين مصر، سوريا، ل
أثناء وجوه في لبنان وصية رسمية في محكمة طرابلس منح فيها المحامي عمر كمال 

 .2مسقاوي حق الإشراف على طبع مؤلفاته والحفاظ على حقوقه الفكرية بعد وفاته
تان ب"دور المسلم في وقد كانت المحاضرتان اللتان ألقاهما في دمشق المعنون      

الثلث الأخير من القرن العشرين" و"رسالة المسلم في القرن العشرين" كأنهما وصيته 
 .3الأخيرة

                                                           

 . 991فوزية بوربون، المرجع السابق، ص  1 
 .999نفسه ، ص 2 
 .91م، ص5099، دار الهدى، الجزائر، التجديد في المشروع الحضاري عند مالك بن نبيبودقزام عمران،  3 
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 المبحث الثالث: مؤلفـــــاته وأقوال بعض العلماء عنه

 مؤلفاته: .9

لقد ترك مالك بن نبي عدة مؤلفات ركزت كلها على إبراز مشكلة العالم المتخلف بما في ذلك 
الإسلامي، باعتباره قضية حضارة أولا وقبل كل شيء فوضع كتبه جميعها في سلسلة  العالم

 تحت عنوان مشكلات الحضارة.

 ويمكن ذكر آثاره تبعا لتاريخ نشرها لأول مرة كما يلي: 

 م (: 9141الظاهرة القرآنية ) الجزائر  .9
وهو كتاب صدر باللغة الفرنسية، تبنى فيه مؤلفه رؤية خاصة للعقيدة، تركز          

على فعالية دورها في بعث المجتمع، أي أنه محاولة للتأمل الواعي في الدين الذي 
يضع النهضة في اللحظة الحاسمة، بينما تنطلق الشرارة الروحية في اتجاه تغيير 

 .1مجرى التاريخ
 م (:1499لبيك ) الجزائر .5

وهي رواية وحية تتسم بالشاعرية صرت له باللغة الفرنسية, وتعبر عن حيرة        
الإنسان ومعاناته في العالم المتخلف حضاريا لا سيما فــي العالم الإسلامي ) الجوع, 

 .2الجهل...(

 

 

 

                                                           

، دار 4، تر: عبد الصبور شاهين، تق: محمد عبد الله دراز و محمود محمد شاكر، طالماهرة القرآنيةمالك بن نبي،  1 
 .4م، ط9119الفكر، دمشق، 

 .59م، ص 5095، دار نايا، دمشق، 09، طمالك بن نبي دراسة استقرائية مقارنةمولاي الخليفة المشيشي،  2 
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 م(:9141شروط النهضة ) الجزائر  .9

صدر باللغة الفرنسية يتناول مسائل الحاضر والتاريخ والمستقبل ويركز على        
أهم شروط تركيب الحضارة وعلى الدور الذي تلعبه الفكرة الدينية كمركب من عناصر 

 .1التاريخ وكحقيقة يؤيدها تاريخ الحضارات

 م(:9114وجهة العالم الإسلامي ) باريس  .4

صدر باللغة الفرنسية يتناول مشكلة العالم الإسلامي المشتركة ) الأزمة       
الحضارية( ويوسع تحليله أكثر ليبرز المشكلة فــي صورتها العالمية، أي في صورة 
وء  مشكلة إنسانية. وكل ذلك من أجل تبيان المخرج وكيفية حل  العقدة بتسليط الض 

 .2لاميأكثر على واقع مجتمعات العالم الإس

 م(:9111الفكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ )القاهرة .1

كتاب صدر أيضا باللغة الفرنسية، وذلك بمناسبة " مؤتمر باندونغ" حيث وضع      
مؤلفه الأسس النظرية والمناهج التطبيقية لبروز كتلة جديدة على الصعيد العالمي 

 .3سلامي مكانة هامةوالتاريخ البشري، يحتل فيها العالم الإ

لكن الفكرة لم تتجسد على أرض الواقع، نظرا لغياب الإدارة عن بعض الأعضاء      
 لتحقيق ذلك.

 

 

                                                           

 م.9111ر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ، ت، شروط النهضةمالك بن نبي 1 
 م.9111، دار الفكر، دمشق، 09، تر: عبد الصبور شاهين، طوجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  2 
, جامعة باجي مختار، الجزائر، استراتيجية البناء الحضاري للعالم الإسلامي في فكر مالك بن نبيموسى الأحرش،  3 

 .15، ص 5001
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 م(:9111مشكلة الثقافة )القاهرة .1

صدر باللغة الفرنسية تناول قضية الثقافة فــي مجتمعات العالم الإسلامي وغيرها من      
 .   1المجتمعات المختلفة حضاريا، وعلاقتها بعلم الاجتماع والتوجيه

 (:9110الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) القاهرة .9

حقيقة الصراع الفكري كتاب صدر باللغة العربية، حاول فيه مؤلفه الكشف عن           
 .2ولغته، تلك اللغة التي ليس لها معنى واضح إلا بالنسبة لمن عاش بدوره تجربة شخصية

 الإسلامي  *فكرة الكومنويلث .1

عبارة عن مخطوط باللغة الفرنسية في نهاية الخمسينيات، رسم فيه إطار عام       
 .3رلمشروع يضع فيه العالم الإسلامي ضمن خارطة العالم المعاص

 تأملات :  .1

يتضمن محاضرات باللغة الفرنسية ترجمت إلى العربية، تعالج العوائق المجتمعية       
 التي تحول دون التقدم وكذا كيفية تجاوزها، في نطاق المجتمع العربي والعالم الإسلامي 

 .4والعالم المتخلف بصفة عامة 

 

                                                           

 م.9114، دار الفكر المعاصر،  بيروت، 04، تر: عبد الصبور شاهين، طمشكلة الثقافةك بن نبي، مال1 
 م.9119، دارالفكر، دمشق، الصراع الفكري في البلاد المستعمرةمالك بن نبي، 2 
، هو رابطة بين دول متقاربة فالاتجاه،وهي غالبا علاقة تعتمد على الثروة والاقتصاد بينما commonwealthكمنويلث: * 

تكون كل دولة مستقلا استقلالا تاما، ومن أشهر هذه الروابط  الكمنويلث البريطاني الذي يضم دولا تتمتع بالاستقلال الذاتي 
الموسوعة الميسرة ر: اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، أو التام، وترتبط فيما بينها بالولاء للتاج البريطاني، انظ

 .919-910، ص إنجليزي( -للمصطلحات السياسية )عربي
 م.9110، دار الفكر، دمشق، 05، طفكرة الكمنويلث الإسلاميمالك بن نبي،  3 
 م.9191، دار الفكر، دار الفكر، 09، ط، التأملاتمالك بن نبي4 
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 في مهب المعركة: .90

نبي، تعالج العديد من المسائل المتصلة بواقع مجموعة من المقالات كتبها مالك بن 
المجتمع الجزائري خاصة ومجتمعات العالم المتخلف عامة، حيث يصف ظروفا معينة 
مهدت لاندلاع الثورة الجزائرية مثلا، ويكشف عن بعض جوانب الاستعمار الخفية، كما 

جهتهم لبعض يحاول فك بعض العقد التي نشأت في نفوس أفراد المجتمع وحالت دون موا
 .1المشكلات، وحاول تعميق الفكر عند الشباب المثقف

 آفــــــاق جزائرية: .99
ويتضمن هذا الكتاب ثلاث محاضرات مترجمة من الفرنسية إلى العربية، ألقاها مالك 
بن نبي في الجزائر وهي محاضرة الجزائر العاصمة ومحاضرة مشكلة الثقافة 

حاضرات تحاول في جوهرها الكشف للجيل ومحاضرة مشكلة المفهومية وكل هذه الم
الصاعد عن السبيل الذي يضع الجزائر وغيرها في رؤية عليا للتاريخ،في أفق عالمي 

 يتمازج مع التطور الشامل للعالم.
 مذكرات شـــاهد القرن:  .95

 القسم الأول ]الطفل[: -أ
( 9190-م9101تحدث فيه مالك بن نبي عن المرحلة الأولى من حياته )     

ومرافقتها من أحاث وطنية ودولية، وكان في كل التفاصيل التي يذكرها يحاول أن 
 يجسد رؤيته الفكرية، وذلك باعتباره شاهد بصر وفكر في آن واحد.

 
 
 
 

                                                           

 م.9119، دار الفكر، دمشق، 09، طارهاصات الثورة في مهب المعركةمالك بن نبي، 1 
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 القسم الثاني ]الطالب[: -ب
-9190تحدث فيه مالك بن نبي عن مرحلة أخرى من حياته فــي فرنسا )      

( قضى أغلبها في الدراسة، وحاول أن ينقل للقارئ تبصره بالأحداث، ويكشف 9191
 .1مشكلاتها عن هاجسه القوي الذي رافقه طيلة حياته هاجس الحضارة و

 مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي: .99

ب اللغة الفرنسية، تعرض فيه المؤلف إلى العالم الإسلامي صدر هذا الكتا       
والصعوبات التي واجهها لحل مشكلاته كما تطرق إلى جهود الغرب في تكوين الفكر والثقافة 

 .2في المجتمعات المتخلفة حضاريا، لاسيما مجتمعات العالم الإسلامي

 المسلم في عالم الاقتصاد: .94
صدر هذا الكتاب باللغة العربية، ركز مؤلفه على ضرورة تلخيص الفكر في       

المجتمع الجزائري، ومجتمعات العالم الإسلامي بصفة عامة، كما ركز في هذا 
الكتاب على القضية الاقتصادية بالنسبة لهذه المجتمعات ليست قضية إمكان مالي 

نما قضية الطاقات الاجتماعية  في مشروع، تحركها إرادة حضارية لا بدرجة أولى، وا 
 .3تحجم أمام الصعوبات

 دور المسلم ورسالته فـــي الثلث الأخير من القرن العشرين: .91
يتضمن محاضرتين ألقاهما مالك بن نبي في دمشق تحت عنوان: "دور المسلم       

 في الثلث الأخير من القرن العشرين" ومحاضرة "رسالة المسلم في الثلث الأخير من
 .4القرن العشرين"

 
                                                           

 م.9114، دار الفكر، دمشق، 05مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ط1 
، دار الفكر، 09، تر: بسام بركة، أحمد شعبو، تق: عمر مسقاوي، ط، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي 2 

 م.9111دمشق، 
 م.9119، دار الفكر، دمشق ، 09، طالم الاقتصاد، المسلم في عمالك بن نبي3 
 م.9199، دار الفكر، بيروت، دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرينمالك بن نبي،  4 
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 بين الرشاد والتيه: .91

وهو عبارة عن مجموعة مقالات كتبت باللغة الفرنسية، حيث يعكس أحداث        
 الستينات في الجزائر والعالم الإسلامي ، كمـــا تطرح مشكلات العالم المتخلف بعد 

 1هاالاستقلال السياسي، حيث تحاول إبراز حقيقتها وأبعادها وكذا كيفية مجابهت

 ميلاد المجتمع: .99
ترجم من الفرنسية إلى العريبة على يد عبد الصبور شاهين، وهو يشمل منهجية          

 .2المفاهيم النظرية التي ترجع إليها العناصر التاريخية الخاصة بميلاد المجتمع

 فيه:  والمؤرخين أقوال العلماء .0

العربــي، فالعديد من يعد مالك بن نبي من أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن 
المؤلفين والكتاب المؤرخين أشادوا بفكره وبشخصيته، ومن بين هؤلاء الأشخاص نجد 

 بعض طلابه وأصدقائه الذين لهم علاقة وطيدة به نجد:
: وهو أحد معاصري بن نبي، إذ يقول عن مالك بن نبي أنه كان 3الصالح بن الساعي (9

ظ دائما، يسجل كل ما يراه ويراقبه ويعطي كل مراقبا لما حوله بكفاءة بالغة، ففكره يق
، فحين بدأ مالك بن نبي في 4اهتماماته لفهمه وتحليله وليترجمه إلى وظيفته ودوره

م للقارئ  ترتيب أفكاره وصياغتها، وقد جمع مواده وأحضر دعائم الربط بينها، قد 
 .5مفاهيم تحد معالم فكره

 
                                                           

 م.9191، دار الفكر، دمشق، 09، طبين الرشاد والتيهمالك بن نبي،   1 
 مالك بن نبي، ميلاد المجتمع. 2 
 .99-11ص ص  09ملحق 3
، 5099، دار الفكر المعاصر بيروت، 9، جفي صحبة مالك بن نبي، مسار نحو البناء الجيدعمر كامل مسقاوي،  4 

 .511ص
 .511المرجع نفسه، ص 5 
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فكر مالك بن نبي حيث اعتبرت أن  : تحدثت عن تجربتها الشخصية معهدايت سالم (5
ولادتها الفكرية الحقيقية كانت في مجالس دمشق التي كان يطرحها مالك بن نبي، 
فتقول لقد كان كل ما أسمعه منه كلاما مختلفا لم أفهمه، فظننت أنه يتحدث لغة لا 
أفهمها ويستعمل مصطلحات لا أقدر على فك رموزها، حيث ترى أنه لم يتلق قبولا 

لمثقفين فضلا عن العامة، لأنه يطالب بالعلم والمعرفة والعمل ويطالبهم بالسير من ا
 .1في الأرض واكتشاف السنن وكيف بدأ الخلق

: يرى بأن شخصية مالك بن نبي تجمع خطين متناقضين، فهو يبدو محمد العبدة (9
على  عاطفيا و خياليا أحيانا، ومن جهة أخرى يبدو ناقدا يمتلك قدرا كبيرا من القدرة

التحليل البصير ويضيف العبدة مفسرا هذا التناقض، يبدو أن عدم التوازن بين القيم 
 .2الأخلاقية وتطبيقها على الحدث هو ما أظهر مالك بن نبي بهذه الصورة

 : الشيخ عبد الفاتح مورو (4
يرى أن مالك بن نبي هو اكتشاف بالنسبة له وظاهرة، ومكسب للفكر الإسلامي    

يقول بأنه وجد نفسه أمام شخصية جذابة وفكر أعاد فكر ابن خلدون  والعربي، حيث
لكنه معدل على واقع القرن العشرين، لكن هذا الرجل راح ضحية تواضعه وعدم 
تكوينه لمجموعة من حوله، فهو ضحية فكره التقدمي، فأحيانا نجد هؤلاء الذين 

لأوطانهم وهو فعلا ما  يفكرون بعيد ويسبقون أوقاتهم يستهزئ بهم ويعيشون غرباء في
حدث، فمالك بن نبي عزل عن واقعه لأنه لم يستطع تنظيم من حوله لينقلوا عنه، 

 .3ولذلك أصبح مالك بن نبي مجرد كتاب فقط
 
 

                                                           

، دار النون للباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، شهادات ومواقف( -مالك بن نبي)حياة وآثارنور الدين مسعودان،  1 
 .41)د.س.ن(، ص

 .11محمد العبدة، المرجع السابق، ص 2 
 ، حوار بث على قناة الجزيرة.، تراث مالك بن نبيعبد الفتاح مورو 3 
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 أبو القاسم سعد الله: (1

يقول أن هناك مفكرا كان يحاول أن يعطي محتوى فلسفيا للحركة الوطنية مستقلا     
المعاصرة، كان ذكيا ناقدا، وكان عميق النظر واسع  عن كل التيارات والمنظمات

التجربة والثقافة، وكان على الخصوص عميق الإيمان بالإسلام، فقد كان كما يقال، 
 دولة وحده، وغير منتم كما يقول أحد الكتاب المعاصرين، 

 .1أنه الوحيد تقريبا الذي حاول أن يعطي بعدا فلسفيا لمسار الحركة الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11،90م، ص 5099:  إيفي ميديا، نمرية الاستعمار والثورة في فكر مالك بن نبين الجزائرمحمد عبد الحليم بيشي،  1 
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شهدت الجزائر فـــي مطلع القرن العشرين العديد من التغيرات، كانت بداية لنهضة        
دينية ثقافية، تمثلت في رفض الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي، وتعلقهم بالهوية 
الإسلامية العربية الجزائرية، ثم جاءت الحرب العالمية الأولى التي كان لها تأثير واضح 

أكسبتهم وعيا وخبرة، مما هيأت لبروز قيادات جديدة، وهو ما أدى على الجزائريين، حيث 
 إلى ظهور الحركة الوطنية الجزائرية.

 المبحث الأول: التعريف بالحركة الوطنية الجزائرية

 الحركة الوطنية: مفهوم .9

يتألف مصطلح الحركة الوطنية من كلمتين: "الحركة" و "الوطنية"؛ فالحركة تعني            
والعمل، أما في لغة السياسة فهي التيار العام الذي يدافع عن طبقة من الطبقات أو النشاط 

فئة اجتماعية معينة إلى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد لتحسين حالتها الاقتصادية 
 . 1والاجتماعية أو السياسية أو تحسينها جميعا

لفرق بين "الوطنية" و "القومية"، أما الوطنية؛ لفهم هذا المصطلح يجب توضيح ا           
إذ كثيرا ما يقع الغلط والخلط بينهما خصوصا عند ترجمته من اللغات الأجنبية، فالأول 

( والتي تعني حب الإنسان لوطنه الذي ولد فيه، واستعداده patriotismمفهوم الوطنية )
 تعرف (  والتي Natinalismللدفاع عنه والموت في سبيله، والثاني مفهوم القومية         ) 

على أنها حالة ذهنية يظهر فيها الولاء الأكبر للفرد نحو الدولة، وارتباط عميق بأرض الوطن 
وبالعادات المحلية وبالمنطقة التي يعيش فيها الفرد ويتواجد فيها منذ مر التاريخ، فالقومية 

ولها حدود جغرافية تعني ذلك الشعور المشترك بين جماعة معينة تنتمي إلى حضارة واحدة، 
 .2معينة، وتشترك في التاريخ والمصير

                                                           
 .555م، ص9114لنشر والتوزيع، بيروت،، درر الهدى ل05، ج، موسوعة سياسيةعبد الوهاب كيالي 1

 2عبد الوهاب كيالي ، موسوعة سياسية، ج04، درر الهدى للنشر والتوزيع، بيروت، 9114م، ص199. 
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أما مصطلح "الحركة الوطنية": التعبير السياسي للوطنية وحب الوطن الذي           
 1تمارسه النخب السياسية والطبقة المثقفة في شكل جمعيات وأحزاب ونوادي ثقافية وغيرها

ضرورة تكوين مجموعة أساسها  فتعرفه الموسوعات: " حركة الأشخاص الذين يدركون 
الروابط العرقية واللغوية والثقافية وغيرها. وهي تنطلق من إيديولوجية ترمي إى تمكين الأمة 
من حق ممارسة سياسة لا تأخذ في الاعتبارات الخاصة وترفض كل ما من شأنه الحد من 

 .2حريتها في العمل"

فاع عن شخصية متضمنة لقيم في حد ترتكز الحركة الوطنية في عملها على الد          
ذاتها قد تكون صالحة أو فاسدة، تقوم بدور الحافز المحرك للشعوب، لكنها تكاد تحرز 

 .3النصر بعد تحرير الوطن وتمهيد السبيل لقيام الدولة، حتى يكون دورها قد انتهى عمليا

 مفهوم الحركة الوطنية الجزائرية: .0

مجموع المنظمات السياسية والإصلاحية التي  الجزائريةيقصد بالحركة الوطنية         
ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، وعملت على تربية وترقية الشعب، والدفاع عن مصالحه، 

  . 4والنضال في سبيل استرجاع حقوقه المسلوبة

كما تعبر عن الأداء الجماعي للأحزاب والجمعيات السياسية والثقافية والإصلاحية          
الجزائرية، التي ارتقت بمستوى المطالبة بتغيير الواقع الاستعماري من ردود الفعل العفوية 

                                                           
، 5099، دار دزاير أنفو، 09، طتاريخ الجزائر من ترة ماقبل التاريخ إلى الاستقلالسماعيلي زوليخة المولودة علوش،  1

 .401ص 
 .1م، ص9111، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 09، جتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  2
 .445، ص5009، تر:حنفي بن عيسى، الجزائر: دار القصبة للنشر، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،  3
 .919م، ص5001زائر، ، دار المعرفة الج09، جم9131إلى9392تاريخ الجزائر المعاصر من بشير بلاح،   4
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والمؤقتة إلى حركة سياسية دؤوبة غدت تمتلك أدوات العمل السياسي والمنظم بفعل احتكاكها 
 .1ارات السياسية الخارجية في العالم الإسلامي وأوروبا في بداية القرن العشرينوتأثرها بالتي

وقد تباينت الآراء حول مفهوم الحركة الوطنية الجزائرية، إذ اختلفت الأبحاث في       
التاريخ الدقيق لنشأتها، مما أدى إلى عدم ضبط مفهوم محدد لها، فانقسموا إلى فريقين؛ 

عها إلى بداية العشرينات من القرن العشرين، أما الفريق الثاني فيرجع الأول يؤرخ لها فيرج
 م مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر.9190الحركة الوطنية إلى سنة 

م ، ونشأة نجم 9191الاتجاه الأول يؤرخ للحركة الوطنية مع بداية حركة الأمير خالد       
م عند فرض فرنسا لقانون التجنيد 9195ة م، وهناك من أرخ لها سن9151شمال إفريقيا سنة

 .2الإجباري على الجزائريين ومعارضة الرأي العام له وما ترتب على ذلك من توتر عام

من المؤرخين الفرنسيين نجد المؤرخ شارل روبير أجيرون يرى أنها وليدة نجم شمال      
لذي قال أن الوطنية ،  والمؤرخ شارل أندري جوليان ا3م9159إفريقيا ومصالي الحاج سنة 

الجزائرية لم تظهر إلا بعد قرن من الاحتلال، وأن رائد الوطنية الحقيقي هو الأمير خالد حفيد 
 .4م9199الأمير عبد القادر، الذي انتسب إليه الجميع حتى الشيوعيون بعد وفاته سنة 

لوطنية أما من الكتابات الجزائرية نجد المؤرخ محمد حربي الذي يرى أن تشكل ا      
الجزائرية هو بالدرجة الأولى نتاج الاضطهاد الكولونيالي، وأن الذي سرع اليقظة الوطنية في 
الجزائر، إنما هي ثورة أكتوبر في روسيا ملازمة مع ميلاد الحزب الشيوعي، هذان الحدثان 

                                                           
، منشورات المركز الوطني م(9191-9392وأسس الحركة الوطنية الجزائرية )خيثر عبد النور وآخرون، منطلقات  1

 .94م، ص5009م، الجزائر، 9114للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
، المركز الوطني للدراسات والبحث في م(9170-م9392خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرر)أبو القاسم سعد الله،  2

 . 94م، ص 5009م، الجزائر، 9114الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 .940م، ص 9115، تر: عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت، تاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير أجيرون،  3
، تر: المنجي سليم وآخرون، الدار يات الإسلامية والسيادة الفرنسية(إفريقيا الشمالية تسير ) القومشارل أندري جوليان،  4

 .999، 11م، ص ص9191التونسية للنشر، تونس، 
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، كما نجد المؤرخ محفوظ قداش من 1ساهما بقسط وافر في ظهور قوة سياسية بالمهجر
ذا الطرح؛ الذي يقول أن بوادر بروز الحركة الوطنية الجزائرية هو نهاية الحرب مؤيدي ه

  2العالمية الأولى

وقد ظل مفهوم الحركة الوطنية الجزائرية محل اهتمام الكثير من الباحثين، فهي      
مصطلح سياسي حديث التداول ارتبط بظهور حركات التحرر الوطنية في الكثير من البلدان 

رضت للمد الاستعماري في القرن التاسع عشر، وتمثلت في كل أشكال رفض التي تع
، لتأتي المقاومة السياسية مع مطلع القرن 3الاستعمار الفرنسي كالمقاومة الشعبية المسلحة
، حيث غير الجزائريون من أسلوب كفاحهم 09العشرين وبالضبط مع نهاية الحرب العالمية 

عن طريق الأحزاب السياسية والجمعيات والنوادي وسلكوا أسلوب جديد وهو النضال 
 .4والصحف والمظاهرات

وفي هذا الاتجاه ذهب العديد من المؤرخين أمثال "جون كلود فاتان"؛ إلى أن الحركة         
الوطنية الجزائرية قد ظهرت بشكلها الحديث مع نهاية القرن التاسع عشر، وهذا ما أيده عليه 

ن أمثال "محفوظ قداش" وذلك باعتبار محاولات حمدان خوجة منذ بعض المؤرخين الجزائريي
بداية الاحتلال الفرنسي وتفاوضه مع فرنسا بخصوص تقرير المصير السياسي للجزائر 

قامة حكومة حرة  .5وا 

                                                           
، تر: كميل قيصر داغل، مؤسسة جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع 9170-9191الجزائر محمد حربي،  1

 .51م، ص 9110الأبحاث العربية، بيروت، 
 .1م، ص 5001، دار الأمة، الجزائر، 09، تر: أمحمد بن البار، جالحركة الوطنية الجزائرية تاريخمحفوظ قداش،  2
 .99خيثر عبد النور وآخرون، المرجع السابق، ص  3
 .901، ص5001، دار الهدى، الجزائر ، 05، جموضوعات وقضايا في تاريخ الجزئر والعربيحي بوعزيز،  4
، تر: محمد معراجي، المؤسسة الوطنية للاتصال م9191-9392تاريخ الجزائر من جزائر الجزائريين محفوظ قداش،  5

 .19م، ص5001والنشر، الجزائر، 



 

 م9191-9191تيارات الحركة الوطنية الجزائرية                  الفصل الثــــــــاني:        
 

 33 

كما ذهب أحمد محساس إلى أن الحركة الوطنية تضرب بجذورها في مرحلة المقاومة        
أما أبو القاسم سعد الله فقد أوضح أن معظم الذين كتبوا عن  ،1الشعبية للاحتلال الفرنسي

الحركة الوطنية واعتبروها حديثة العهد، وأرجعوا نشأتها إلى الثلاثينات من القرن العشرين 
، وأعادوا ذلك إلى أن هذه الأحزاب كانت لها أهداف 2وربطوها بظهور الأحزاب السياسية

وها إلى حركة الأمير خالد ونجم شمال إفريقيا، ومن واضحة بما فيها هدف الاستقلال، وأرجع
ذا أخذنا على اعتبار  أبرز مؤيدي هذا الطرح شارل أندري جوليان، فافور، و أندري نوشي. وا 
هذا الطرح القائل بأن الحركة الوطنية الجزائرية قد ارتبطت بظهور الأحزاب السياسية فهذا 

لشعب الجزائري للتعبير عن رفضه للاستعمار يشكل إهمالا للأشكال الأخرى التي اعتمدها ا
الفرنسي، كالانتفاضة الشعبية، الصحافة والهجرة والعرائض والاحتجاجات، والأساليب 

 .3الاجتماعية والاقتصادية

إن الحركة الوطنية الجزائرية لم » كذلك نجد المؤرخ محمد العربي الزبيري يقول:       
ين بفرنسا، ولم تنطلق من صفوف الحزب الشيوعي تتشكل في أوساط المغتربين الجزائري

الفرنسي بل إن منبتها أصيل يرجع إلى لحظات الاحتلال الأولى، عندما تنكر الغزاة لمعاهدة 
م قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، وكان جميع روادها من المثقفين 9190الخامس يوليو

الحضارة الإسلامية، وكان من بينهم ثقافة عالية، المتمكنين من اللغة العربية والمتشبعين ب
 .4«من يجيد لغات أجنبية أخرى كالانجليزية والفرنسية

ومن المؤرخين الجزائريين الذين يذهبون في هذا الاتجاه أيضا جمال قنان الذي يرى أن       
ويظهر موقفه جليا من خلال ره  9190الحركة الوطنية الجزائرية تعود أصولها إلى سنة 

المؤرخين الفرنسيين الذي يقول عنهم أنهم يرون في جهود الأمير خالد  على عدد من

                                                           
 .1، ص5009، الجزائر،م9191-9191الحركة الثورية في الجزائر أحمد محساس،  1
 .14أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  2
 .91 -91خيثر عيد النوروآخرون، المرجع السابق، ص  3
 .11م، ص 5094، دار الحكمة، الجزائر، في رحاب التاريخ والنوفمبريون الجددمحمد العربي الزبيري،  4
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وأنصاره في بداية ظهور الشعور الوطني في الجزائر، والبعض منهم يرفض هذا الرأي ويعتقد 
م، بسبب رفض 9199أن هذا الشعور الوطني قد تولد بعد فشل مشروع بلوم فيوليت سنة 

لهذا المشروع النجاح لما ظهرت الوطنية في  الكولون لكل إصلاح ويقولون أنه لوقد
 .1الجزائر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م، 5001، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان،  1
 .509ص
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 المبحث الثـــانــي:عوامل مهور الحركة الوطنية الجزائرية

ساهم فــي ظهور الحركة الوطنية مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، والتي كان      
 لها الدور الفعال في عملية التحول من العمل العسكري إلى النضال السياسي.

 العوامل الداخلية: .9

  فشل المقـــاومة الشعبية في تحقيق استقلال الجزائر وتحسين ظروف الجزائريين
السياسية والاجتماعية، جعل هذه النخبة تقتنع بعدم نجاعة الاقتصادية، 

 .1الاستمرار في العمل المسلح
  بروز نهضة فكرية وا علامية بقيادة جماعة من المثقفين الجزائريين، والتي نتج

عنها تبلور الفكر الوطني والقومي لدى النخبة الوطنية أولا ثم إلى الجماهير ثانيا 
 2علامية والنوادي الثقافية.بفضل إسهامات المنابر الإ

  ،ظهور جيل جديد من المثقفين هم المحافظين ذو الثقافة العربية الإسلامية
 . 3والنخبة وهم خريجو المدارس الفرنسية

  م الذي نص  على نقاط كان من أبرزها منح حق الانتخاب 9191فيفري  4صدور قانون
ون منح الجنسية الفرنسية لكل جزائري مستوفيا بعدد من الشروط، كما تضمن القان
 . 4لبعض الجزائريين بشرط التخلي عن الأحوال الشخصية للمسلم

  إصدار قانون التجنيد الإجباري الذي فُرِضَ على الجزائريين فسيقوا بمقتضاه إلى حروب
 .5استعمارية، وبعض القوانين الاستثنائية

                                                           
م، 5001، دار طليطلة، الجزائر09، طحتلال إلى الاستقلالتاريخ الحركة الوطنية من الاعبد الوهاب بن خليف،  1

 .954ص
 .954نفسه، ص  2
 .91، صم( رواد الكفاح السياسي والإصلاحي9170-م9392شخصيات بارزة في كفاح الجزائر)سعيد بورنان،  3
شطايبي، الجزائر، ، دار اسهامات جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين في الحركة الوطنية الجزائريةرشيد مياد،  4

 .55م، ص5099
 .919بشير بلاح، المرجع السابق، ص 5
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  الدين الإسلامي بعقائده محاولة القضاء على أركـــان الثقافة الجزائرية في مقدمتها
 وشرائعه وأخلاقه واللغة العربية وآدابها، كما صاحبها تدهور الوضع الاقتصادي 

 .1فانخفضت المداخيل ومستويات المعيشة

 العوامل الخارجية: .0

تشكلت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جملة من        
 ح المسلح، ويمكن حصرها في النقاط التالية:العوامل الخارجية التي واكبت الكفــــا

  نجاح الثورة البلشفية ومالها من تأثير كبير في إثارة النزعة الوطنية عند الشعوب
المقهورة والمغلوبة على أمرها في الوقوف في وجه الاحتلال وكذلك انتصار القوميات 

 .2في أوروبا
  مقالاتهم التي كانت تعبر عن آلامهم تأثر الجزائريون بمسلك الزعماء السياسيين، وتابعوا

و آمالهم، كما نقلت بعض الأحزاب الجزائرية بعد تأسيسها إلى الخارج كجمعية الشبان 
المسلمين الجزائريين، وقد تأثر هلاء الزعماء الذين مارسوا نشاطهم في القاهرة بالتيارات 

تيارات من العوامل السياسية المشرقية سواء كانت سياسية أو اجتماعية، وكانت هذه ال
 .3التي ساهمت في تثبت الشخصية الجزائرية وظهور الحركة الوطنية

 ة الجزائريين من خلال لتي كان لها وقع إيجابي على أغلبيتأسيس الجماعة الإسلامية ا
الأفكار الإسلامية التي كان يدعو لها كوكبة من الإسلاميين، وعلى رأسهم جمال الدين 

ي مجلة العروة الوثقى، التي كانت تصدر في فرنسا، ومجلة الأفغاني، محمد عبده ف
المنار لمحمد رشيد رضا، كما كانت أفكار وأطروحات المفكر الإسلامي عبد الرحمان 

                                                           
 .915بشير بلاح، المرجع السابق، ص  1
 .904-909، صالسابق عبد الوهاب بن خليف، المرجع 2
م، 9110، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائرنبيل أحمد بلاسى،  3

 .44ص
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الكواكبي الذي لعب دورا بارزا ف محاربة الاحتلال لاسيما من خلال كتابه "طبائع 
 .1الاستبداد ومصارع الاستعباد"

  الاحتكاك بين المهاجرين الجزائريين والمثقفين في المشرق ظاهرة الهجرة التي ولدت
العربي وفرنسا، وقد لعبت دورا كبيرا في التأثير على تنمية الشعور الوطني عند الجالية 

 .2الجزائرية
   اشتراك الجزائريين في الحرب واكتسابهم أفكارا وخبرات جديدة وأحداث العالم

الإسلامي كالحرب الليبية، الايطالية، وكفاح الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل 
 .3م المصرية9191بمصر، ثم ثورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .951عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص   1
 .909المرجع نفسه، ص   2
 .915بشير بلاح، المرجع السابق، ص  3
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 المبحث الثالث: أهم الاتجاهات السياسية في الحركة الوطنية الجزائرية:

 الاتجاه الاستقلالي: .9

مثل هذا الاتجاه منذ البداية نجم شمال إفريقيا الذي أسس من طرف جماعة      
من العمال المغاربة من الجزائر، تونس والمغرب العاملين بفرنسا للدفاع عن حقوق 
العمال، وقد اعتبر هذا العمل النقابي أول حركة سياسية منظمة تنظيما حزبيا 

 .1عصريا
م حزب نجم شمال 9151صالي الحاج مع جماعة من المهاجرين سنة أسس م     

، عقد أول 2إفريقيا، وقد كان لهؤلاء دور كبير في وضع الأسس الأولى للحزب
م تم الإعلان فيه عن تأسيس جمعية باسم "نجم 9151ماي91اجتماع للحزب في 

تم في توزيع جويلية من نفس السنة، والذي 05شمال إفريقيا"، وتلاه اجتماع آخر في 
، 3المسؤوليات على أعضائها، وأعلنت هذه الحركة على أنها جمعية مستقلة بفرنسا

تمثل في جملة مطالب إصلاحية وضعت علــى  4وأعلن النجم عن برنامج سياسي
أســـاس العمل المشترك بين الجزائريين والمغــاربة، ولكنه سرعــان ما تطور هذا 

م في مؤتمر بروكسل عاصمة 9159فيفري  51 -90ن البرنــامج في الفترة مــا بي
بلجيكا، والذي اعتبر منعطفا حاسما، حضره ممثلان من النجم هما "مصالي الحاج" 
و"الشاذلي خير الدين" وكان لهذا المؤتمر المعادي للاستعمار الأثر الكبير على 

                                                           
، م9197-9102الكفاح القومي السياسي من خلال مذكرات معاصرة فترة ما بين عبد الرحمان بن العقون بن ابراهيم،  1
 .991م، ص 5090،  منشورات السائحي، الجزائر، 09ج
 .515وظ قداش، المرجع السابق، ص محف 2
م دراسة 9191-9199جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الأخرى عبد الكريم بو الصفصاف،   3

ديولوجية مقارنة  .551-554م، ص 9111، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، تاريخية وا 
 .91-95، ص ص 05الملحق  4
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عه بذور ، وظهر خلاله ولأول مرة كلمة استقلال بدأت م1القضية الجزائرية عالميا
الخلاف بين أعضــائه، باتجاه أن يصبح هذا الحزب جزائريا خالصا، وذلك انطلاقا 

م، أين كــان الحد الفــاصل بين الوطنية والشيوعية وخروج 9151فيفري  01من 
الحاج على عبد القادر من النجم وعرف تصحيح القوانين واتساع نشاطه حيث تم 

م "حزب الشعب الجزائري" والذي قــام بتأسيسه م باس9199نقله إلى الجزائر منذ عام 
 .2الزعيم "مصــالي الحاج" محافظا علــى نفس مطـــالب النجم

 الاتجـــاه الإصلاحـــي: .0

تعــود جذور هذا الاتجاه في الجزائر إلــى حركة النهضة الكبرى فـي القرن التاسع    
عشر، وكـــان من أبرز روادها "جمال الدين الأفغاني" والشيخ "محمد عبده"، حيث أن 
هذه الحركة لم تنتشر فــي الجزائر إلا بفضل جيل جديد من العلمــاء، تخرج معظمهم 

لمشرق العربــي ومن أبرزهم: "عبد الحميــد بن بــاديس"، توفيــق من الزيتونة بتــونس وا
  ..المدنـي"، "مبــارك الميــلي"، و"الطيب العقبـي" و"البشيــر الابراهيــمي".

م النواة الأولى لما يعرف فيما 9151شكل مجموعة من العلماء ابتداءا من سنة     
صدار مجموعة من الجرائد، أهمها: بعد بجمعية العلماء المسلمين، حيث قــاموا بإ

 .3المنتقد والشهــاب
وســـاهمت هذه الجرائد فــي نشر أفكــار العلمـــاء فـتي مختلف أنحاء الجزائر،       

م  وكـــان منبرا 9151كمـــا قـاموا بتأسيس "نــادي الترقـي" بالجزائر العاصمة سنة 
لنشر أفكــارهم ومبــادئهم، وعلى إثر قيــام فرنسا باحتفالات المئوية لاحتلالها الجزائر 

 م، وكرد فعل علـى هذه الأفعــال تكونت "لجنة تأسيسية" فـي 9190لية جوي 01في 
                                                           

- 9107الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني مومن العمري،   1
 .91م، ص5009، الجزائر: دار الطليعة، م9191

 .559عبد الكريم بو الصفصاف، المرجع السابق، ص  2
 .19-11أحمد محساس، المرجع الســـابق، ص  3
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، وبحلول يوم 1العاصمة ترأسها "عمر اسماعيل" الذي قام بتوجيه دعوات الحضــور 
تأسس بنادي الترقي بساحة الشهداء جمعية العلماء  م9199ماي 1الثلاثاء 
في و الاجتماعي، وتم توزيع ، وكان تأسيسها بدافع الإصلاح الديني والثقا2المسلمين

المهام على علمائها واتخب عبد الحميد ابن باديس رئيسا لها رغم عدم حضوره 
وعين البشير الابراهيمي نائبا له، والأمين العمودي كاتب عام، والطيب الاجتماع، 

 .3ئب لهالعقبي نائب كاتب، ومبارك الميلي أمين مال، وابراهيم بيوض نا
الحكومة الفرنسية قد وافقت على قانونها الأساسي ومنحتها  أنومن الغريب      

، وضمت في بندها الثالث عدم 4رخصة العمل، حيث حددت فيه الجمعية برنامجها
، في حين أن الجمعية قد تدخلت في الشؤون 5الخوض في المسائل القانونية مطلقا

الإسلامي الجزائري السياسية رغم أن قانونها يمنعها وذلك بعد مشاركتها في المؤتمر 
 .6م، بقاعة ماجستيك الأطلس بالعاصمة9191جوان 9المنعقد في 

 الاتـجاه الإدمــــــــــاجي: .9

ضم هذا الاتجاه الفئة المثقفة التــي دعت إلى الإصلاح والإدمـــاج، وقد مث ل هذا 
ديسمبر  99الاتجـــاه حزب فيدرالية المسلمين الجزائريين المنتخبين، إذ تأسست فـــي 

م أثنـــاء عقد مؤتمر بالجزائر، ترأسه بن تــــــهامي، وكانت تضم قسما من 9159

                                                           
م، 9115، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 04، ط09، جم9119-9192الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  1

 .19ص
 .509عبد الرحمان بن العقون، المرجع السابق، ص 2
عنابة في سياق التاريخ وعمق الجغرافية مبعث الحركة الوطنية بالجزائر وامتدادها إلى عنابة محمد جندلي،  3

 .14م، ص5001ونة للبحو والدراسات، الجزائر، ، منشورات ب9، جم9191م9191
 .99-91، ص ص09ملحق  4
، المؤسسة م9191-9191الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربية العالميتين يوسف مناصرية،  5

 .59م، ص9111الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، دار الشاطبية للنشر، الجزائر، 05اج مسعود، ط، تر: مسعود الحم9191جذور أول نوفمبر بن يوسف بن خدة،  6

 .915م، ص5095
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، بن جلول الذي تولى رئاسة الاتحادية فيما *رحات عباسالشباب الجزائري أمثال ف
بعد، وكــــان هؤلاء الشباب ينتسبون إلى الأمير خالد، لكنهم اختلفوا معه في بعض 

 .1المطالب، وكان أكثرهم متعلمين بالفرنسية ومدمجين جزئيا
م، ففـي ذلك 9191إن ميلاد هذا الحزب يربطه بعض الكتاب بانتخابات سنة      

تاريخ انقسمت كتلة النخبة التي كــانت قبل الحرب إلى جناحين سياسيين يناديان ال
بأهداف مختلفة علـــى طول المدى، فالليبراليون الذين كــانوا يشلون قسما كبيرا من 
النخبة نشدوا دمج الجزائر فـي فرنسا عن طريق التجنيس الجماعي بقطع النظر عن 

تباعيم الفرنسي القضية الدينية، ونـادوا بالتعل طريقة الحياة الفرنسية بالمساواة التامة  وا 
هر واضحا ظ. وهذا ي2مع الفرنسيين، وببرنامج معتدل لبعض الإصلاحات الأساسية

من خلال تصريحات فرحات عباس حتى من قبل تأسيس الفيدرالية، ففي رده على 
إن »  ـب م صرح9155مقال في مجلة "لافريك لاتين" بخصوص قضية التجنيد سنة 

الأهلي في روهر فرنسي، وهو في العالم فرنسي، وسواء شاء أناس "لافريك  لاتين" 
 «.3أو "أبوا"، فنحن مسلمون ونحن فرنسيون، نحن أهالـي ونـحن فرنسيون 

 وتضمن برنامجها العديد من المطالب يمكن تلخيصها فيما يلي:     
 مسلمين.المساواة في الأجور والعلاوات بين الأوروبيين وال 
 .المساواة بين الأوروبيين والجزائريين في مدة الخدمة العسكرية 
 .إلغاء قانون الأندوجينا الذي يسمح بفرض عقوبات قاسية على المسلمين 

                                                           
م، وأحباب 9191م بالطاهير بجيجل، من مؤسسي المؤتمر الإسلامي سنة 9111أوت54هو فرحات عباس مكي ولد في  *

م لدعم الكفاح المسلح وكان 9111فيفري  55البيان والحرية، انضم إلى الثورة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني بالقاهرة في
، 05، طفرحات عباس رجل دولةم.انظر: علي تابليت، 9111ديسمبر54م، توفي في9111أول رئيس للحكومة المؤقتة 

 .1-9م، ص ص5001ثالة، الجزائر، 
 .541، جامعة الموصل،)د.ع(،)د.س.ن(، ص ، الحركة الوطنية الجزائرية، مجلة الفكر السياسيمحمد علي داهشي  1
رب الإسلامي، بيروت، ، دار الغ04، ط05، ج م9192-9122، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله 2

 .915م، ص9115
 .41م،ص5009، تر: أحمد منور، عاصمة الثقافة العرية، الجزائر، الشاب الجزائري فرحات عباس،  3
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 .تمثيل السكان المسلمين في البرلمان الفرنسي 
  م.9190إعادة الدوائر الانتخابية ومراجعة قانون 
 1فـي الجزائر تطبيق القوانين الاجتماعية الفرنسية. 

وقد ظل هذا الاتجـــاه معزولا عن الجماهير لأنه لم يعبر عن همومها        
سلامها، وبين فرنسا وحضارتها، بل إن أولئك  وتطلعاتها، وظل مذبذبا بين الجزائر وا 
الاندماجيين رفضوا الاعتراف بوجود أمة جزائرية، حيث كتب "ابن جلول" في جريدة 

ألم نرفض ألف مرة هاتين الفكرتين  !الشيوعية، الجـامعة الإسلامية » الوفـاق:
ذا كان لدينا وطنية، أ ، وذهب «!فليست هي الفرنسية لحـما ودما المتناقضتين... وا 

، نشرها 2فرحات عبـــاس أبعد من ذلك عندمـا كتب مقالة بعنوان "فرنسا هي أنا"
 .3م9191فيفري 59بصحيفة الوفـــاق كذلك بتاريخ 

ندماجيون المتجنسون أنفسهم بالفعل فـي عزلة، فالفرنسيون ظلوا وقد ألقى الإ         
م سوى بالقليل من الحقوق السياسية، واعتبرهم ينظرون إليهم باعتبارهم أهليين، ولا يعترفون له

"متورني" أي مارقا عن الدين، وامتنع الطلبة من ـ الجزائريون مرتدين، فوسم الشعب أفرادهم ب
تلاوة القرآن في صلاة الجنازة علـى الأموات من المنتخبين، وامتنع النــاس أيضـا عن تزويج 
بنـاتـهم من أبنــاء المتجنسين، وغير ذلك من أعمـال المقاطعة. وقد أرغمت العزلة هذا الاتجاه 

ة، فاقتربت بقايـــاه أثنـــاء الحرب العــــالمية الثـــانية من إلـى الاعتدال فـي مواقفه الاندمــاجي
. 4اـــــمعهق ــــحــــاولت التنسي الاتجاهين الاستقلالي والإصلاحي،

                                                           
 .19السابق، ص المصدر أحمد مهساس،  1
 .10-91ص ص 04ملحق  2
 .991صم، 5001، دار المعرفة، الجزائر، 09، جم9131-9392تاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح،  3
 .991-991نفسه، ص ص  4
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لا يكـــاد يذكر اسم مـــالك بن نبي فـتي عصرنا الحاضر إلا وتم إقرانه بفكرة الحضارة،       
فالحضـــارة ومشكلاتها هي التي ظلت تشغله طيلة حياته، فانكب على دراسة التـــاريخ متأملا 

زا علــى سننه وتتبع خطوات سير الحضـــارات بحثـــا فــي فهم عوامل البناء والتهديم فيها، مرك
الحضارة الإسلامية، فمن البديهي إذن أن تكون نظرته للحركة الوطنية الجزائرية نظرة 
حضــارية سواء فــي سيرها، أو فــي اتجــاهها، أو فــي البحث عن الــحلـــول النـــاجعة لـــها 

 1للخروج بـها إلــى النـــور.

ة الجزائرية، وفـــي الفترة التـــي تم اختيـــارها ومـــــالك بن نبي تجربة فــتي الحركة الوطني    
بالذات، التـــي هي بين الحربين العالميتين، فلعل اختلاف مالك بن نبي مع زعمـــاء هته 

الحركة الوطنية مع اختلاف اتجاهاتهم وتنوعهــا أو ثبــات مالك بن نبي علــى خط واحد هــو 
وحده وخاصا، حيث أطلق عليه اسم " الاتجـــاه الذي جعلنا نقول عنه أنه يمثل اتجاها ل

الحضـــاري" فـــي الحركة الوطنية الجزائرية، مع العلم بأن هذا الاتجــاه لم يقتصر على فترة مـــا 
بين الحربين العالميتين، بل ظل مالك بن نبي ثــــــابتا عــلى رأيه إلــى غاية وفـــــاته سنة 

 .2م9199

ك بن نبي يتتبع سير الحركة الوطنية الجزائرية عن كثب منذ بدأ يعي لقد ظـــل مال      
محيطه فــي بداية العشرينات، وهو العهد الذي استأنف فيه الشعب الجزائري رســــــــــالته وبدأ 

تــــاريخه الجديد، فالحركة الوطنية حسب مالك بن نبي تنقسم إلــــــى قسمين: الحركة 
 .3لحزبيةالإصلاحية، والحركات ا

 

 

                                                           
، مجلة الثقــــافة، م9193-م9102، مالك بن نبي والاتجــاه الحضاري في الحركة الوطنية بين محمد العربي معريش 1

 509م، ص9111، 11العدد 
 .501المرجع نفسه ، ص 2
 .509المرجع نفسه، ص 3
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 الحركة الإصلاحيةالمبحث الأول: موقفه من 

م، حين بدأ الشيخ بن 91يرجع مالك بن نبي بداية الحركة الوطنية إلى غاية نهاية القرن    
صراعهما ضد المرابطين والخرافات، فغرسا أفكار  *، وتلميذه الشيخ عبد القادر المجاوي *مهنا

الإصلاح المحلي، لكن سرعان ما وضع الاستعمار حدا لهما ولإصلاحهما، وذلك 
 .1لإبعادهما

تعد الجمعية رمزا من رموز الحركة الإصلاحية في الجزائر، والتي كثرت الكتابات عليها      
من طرف الباحثين والمؤرخين والفلاسفة والمفكرين، ومن بين الذين طرحوا رأيهم في هذه 

 .2الجمعية نجد مـــالك بن نبي

لك بن نبي في وقبل التطرق لموقفه من الجمعية لابد لنا من الحديث عن رأي ما    
 المؤسس عبد الحميد بن باديس.

 موقفه من مؤسس جمعية العلماء المسلمين: .9

يعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس من المناضلين الكبار عن الشخصية الجزائرية      
العربية الإسلامية في العصر الحديث بدون منازع، فقد كــان المدافع عنها بحرارة وبكل 

ـى حفظها وبعثهـــا وازدهـــارها ليلا ونهـــارا  حتى آخر يوم فـــي حياته، وقد قوة والعـــامل علـ
حل ل هذه الشخصية تحليلا علميا دقيقا، وكـــان لا يتصور مستقبلا آخر للجزائر خـــارج 
دائرة الإسلام فالإسلام وحده هو الذي تبنى عليه الشخصية العربية الإسلامية للشعب 

                                                           
في تونس ثم انتقل ودرس في القاهرة وعاد واشتغل هو صالح ابن مهنا القسنطيني من رواد الحركة الإصلاحية، درس  *

معجم أعلام بالتدريس في قسنطينة، من آثاره "تنبيه المغتربين في الرد على إخوان الشياطين"، انظر: عادل نويهض، 
 .959م، ص9110، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 05،طالجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر

م كان أستاذ لغة عربية وشريعة إسلامية في المدرسة الجزائرية الفرنسية بالعاصمة 9199-م9141ي: عبد القادر المجاو  *
، دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في وقسنينة، تخرج على يديه الكثير من الطلبة، انظر: سعدي بوزيان

 .19، ص 5001، منشورات ثالة، الجزائر، 05، طم9191ثورة
 .511مذكرات شاهد للقرن، ص  مالك بن نبي، 1
 .999، ص المرجع السابقمحمد حسن العقبي،  2
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قــــــاد حركة إصلاحية سلفية شــــاملة للإسلام فــــي الجزائر مدة تقرب من الجزائري، ولــــقد 
ثلاثين عـــــاما، كـــــانت من أقوى الحركـــــات الإصلاحية السلفية التــي قامت فـــي العالم 

 الإسلامي فـــي النصف الأول من القرن العشرين.

وركز الجزء الأعظم من نشـــاطه  وقد قضى ابن باديس الشطر الأكبر من حياته،     
فـــي العمل الجاد الهـــادف لإحياء اللغة العربية في الجزائر ونشرها بين أبناء الجزائريين، 

الذين عمل الاستعمار على حرمانهم من تعلمها فـــي المدارس التي يشرف عليها، 
المجتمع في وقت  ونـــادى بمفهوم الحرية كمفهوم عام وشامل يتناول حرية الفرد وحرية

واحد، حرية الفرد في أن يعبر عن رأيه وأفكاره في حدود الشرعية التي أقرها الدين، 
وحرية المجتمع بعدم استبداد أي حاكم برعيته وقد كان الهدف الذي يسعى إليه هو 

 .1استقلال الجزائر

مر  أمام كانت نظراتي تتبعه بعطف وحنان كلما » يقول مالك بن نبي في مذكراته:      
كان يحسن معاملة  *مقهى بن يمينة؛ فهذا الرجل الأنيق المرفه ذو المنبت الصنهاجي

الناس.لم أكن قد جالسته في حديث، لكنه كان فـي نظري لا يمثل الإصلاح، ولم أعترف 
بخطئي حول هذه النقطة إلا بعد ربع قرن، حينما تفحصت شعوري حول هذا الموضوع، 

بب يكمن فـي مجموعة من الأحكام الاجتماعية المسبقة، وفـي حينئذ تبين لـي أن الس
تنشئة غير كافية في الروح الإسلامي، وأحكامي المسبقة أورثتنيها طفولتي فـي عائلة 

فقيرة في قسنطينة، زرعت لاشعوريا في نفسي الغيرة والحسد حالات العائلات 
 2«الكبيرة...

                                                           
م، 9115، مؤسسة الرسالة، 09، ط، الموسوعة الحركية تراجم إسلامية من القرن الرابع عشر هجري تركي رابح عمامرة 1

 .599-555ص ص
إلى المعز بن باديس الذي كان حاكما نسبة إلى صناهجة كبرى قبائل البربر في الشمال الإفريقي، ويرجع نسب الشيخ  *

 .11ه. انظر: محمد العبدة، المرجع السابق، ص94للشمال الإفريقي في القرن 
 .999مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، المصدر السابق، ص  2
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د بن باديس في أكثر من موضع من لقد مدح مالك بن نبي الشيخ عبد الحمي      
ه معجزة البعث الإسلامي ، وذلك عن طريق مواجهته للأفكار الهدامة، 1كتبه، حيث عد 

حيث قام بتنقية الثقافة الإسلامية من المقدسات الوهمية، والعمل على تخليص الجزائر 
تمد كذلك ، بالإضافة لاعتماده في أفكاره على المجال الفكري، اع2من التقاليد الزائفة

على المجال العلمي في صورة مسجد أو مدرسة أو مؤسسة إصلاحية، وقد ربط ابن 
نبي بين الشيخ ابن باديس وجمال الدين الأفغاني فقال:" ولكن شعـــاع الفجر قد بدأ 
ينساب بين نجوم الليل، من قمة الجبل، فلم يلبث أن محت آياته من الظلمة من سماء 

م، بدأت في الأرض هيمنة وحركة، وكـــان ذلك إعلانا لنهار 9155الجزائر فحوالي سنة 
جديد، وبعثا لحياة جديدة، فكأنما هذه الأصوات استمدت من صوت جمال الدين قوتــها 

 .3البــــاعثة، بل كأنها صدى لصوته البعيد"

كمـــا نجد مـــالك بن نبي في موضع آخر قد جانب الصواب باعتبار فكر الشيخ ابن     
اديس النسخة الأصلية لفكر جمال الدين الأفغــاني، وأنه صدى لصوته، إذ نسب فكر بــ

ابن بـــاديس إلى التيـــار السلفي البعيد عن منهجية علم الكلام التي كــــان ينتهجها 
الأفغـــاني، فهو يرى أن مدرسة ابن باديس تعمل علــى نهج السلف الصـــالح عن طريق 

، ولكن ابن نبي يقع فـــي تناقضات كبيرة 4علــــــــم الكلام والجدلالعمل وليس عن طريق 
بالنسبة لابن بـــاديـــــس؛ فيصفه بالسلفية ثم يعود ويربط فكره ووعيه بالحضــــــــارة الغربية، 
ـــا فيقول:" فالوعي الذي بدأ يتكلم بتأثير ابن بــــــاديس في إفريـــــقيا الشمـــــــالية كـــــان غني

بتجربة حــــــاسمة قطعـــا، ولكنه كـــــــان غنيا بذاتية جديدة فالحقيقة النفسية تكمل هنا 
الحقيقة التاريخية، التي ربمـــا تبقــى دون ذلك جزئيا فــي الظلام، أو تظل غير مفهومة، 

                                                           
 .54مالك بن نبي، شروط النهضة،المصدر السابق، ص 1
 .19مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص  2
 .54بن نبي، شروط النهضة، صمالك  3
 .51نفسه، ص 4
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برنا وعلــى ذلك فالنفسية المسلمة الجديدة لا يمكن أن تتضح فــــي ذاتها، إلا إذا اعت
 .1الثروات الذاتية التي استمد وعيهـــا من عرين الحضــــارة الغربية"

لقد كـــــــان ابن نبي متنـــــاقض الرأي فـــي هذه الشخصية التي كــــان لهــــا تأثير كبير       
لي على الواقع الجزائري، ولهــــا دور واضح بعد ذلك فــــي الثورة الجزائرية من خلال حـــــام

 فكره.

 موقفه من جمعية العلماء المسلمين: .0

أيد مالك بن نبي جمعية العلماء المسلمين فـي مبادئها وأفكارها، لأنها تقوم علـــى         
مفهوم التغيير النـــــابع من أداء الواجبـــات وليس من خلال المطـــالبة بالحقوق، فهي عنده 

ها تعمل علــى تغيير مـــا بالنفس، وذلك مقدمة أقرب الحركات والقيادات إلى النفوس، لأن
لتغيير الإنسان، فهي تسير علــى هدى شرعة السماء، غيِ ر نفسك تغير التاريخ، فبعثت فــي 
الشعب الجزائري روحا وث ـــابة أشرقت معها بوادر النهضة الكبرى، وبدأت المعجزة تشق 

ية مجموعة من العلمـــــاء حيث اتخذوا شعارا لهم طريقهـــا بقوة، وقد قـــــــام بتأسيس هذه الجمع
، فهي تدعـــوا النـــــاس من 2قوله تعـــالى:} إن  الله لا يغير مــــا بقوم حتـى يغيروا مــــا بأنفسهم {

خلال هذه الآية إلــــى العودة إلــــى الإسلام كمنهج للحياة، إذ يرى مالك بن نبي أن  ابن 
 .3همــــا القمين لتحرير الجزائر بـــــاديس والجمعية

فيما يخصني أنني بذلت شطرا من حياتي فـــي سبيل الحركة » ويقـــــول فـــي موضع آخر:    
الإصلاحية، وشهدت فـــي منــاسبات مختلفة بالفضل لجمعية العلمـــاء التــي قـــامت فـي الجزائر 

 .4«ـا دون أن أكـــون عضوا مـــن أعضــــائهــابنشر العلم والدين، وتكل مت مرات في مَعاهِدِهــ

                                                           
 .514مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص  1
 .99سورة الرعد، آيـــة  2
 .94-95مالك بن نبي، شروط النهضة، ص ص  3
 .940مـــالك بن نبي، فـــي مهب المعركة، ص  4
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وعلى الأصح دون أن تدعوني هذه الجمعية للمساهمة في شؤونها » وواصل قائلا:     
، وقد أهدى مالك بن إحدى كتبه للجمعية ولم «الإدارية حتى ولو قمت لها طلبا من أجل ذلك

 .1يأته الرد، وكتب لهم مقالا ولم يأته الرد

إعجـــاب مالك بن نبي بجمعية العلمــــاء وأعضـــائها إلــى حد إهداء إحدى مقــــالاته  وقد بلغ    
أهدي هذه السطــــور إلــــى إخوانــي أعضـــاء جمعية العلمـــاء لأنهم أصحـــاب » إليهم؛ فيقول:

اد الثقـــــافة فــي الفضل والمزية فــــي تكوين جــــانب كبير من العقل الجزائري، وفـــي تحضيـــر رو 
 2«البلاد

إن طبع مالك بن نبي الذي تميز بالتوتر وانتقاداته لبعض العلماء وحلفائهم من رجال     
السياسة الجزائريين، لم تزد الأمر إلا سوءا للفهم وتفرقا بين الطرفين فقد اتهم بعضهم 
بالتواطؤ مع جبهـــات الصراع الفكري، وحملهم مسؤولية رفضه في صفوف الجمعية العلماء 

 .3القريبة من العلماء*لنشر مقالاته في جريدة البصائر وصحيفة الدفاعوعدم قبولهم 

 4لكن العلاقة توترت بين مالك بن نبي والعلماء بسبب مشاركتهم في المؤتمر الإسلامي     
م برئاسة ابن جلول، ومث ل جمعية العلماء 9191-01-09الذي عقد في الجزائر بتاريخ 

يب العقبي، وشكل المؤتمر وفدا للذهـــاب إلـى باريس الشيخ ابن باديس والابراهيمي والط
 .5لعرض مطالبه علـــى الحكومة الفرنسية

                                                           
 .591مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ص 1
 .959نفسه، ص   2
: أسسها الأمين عمودي، ذكر مالك بن نبي أنه كتب مقالا بعنوان "مثقفون أم مثيقفون" ردا على مقال جريدة الدفاع *

فرحات عباس "أنا فرنسا" في جريدة اتحادية النواب، لكن لم ينشر مقال مالك بن نبي، ويذكر هذا الأخير أنه سأل العمودي 
ن يحطم مستقبل فرحات عباس السياسي. انظر: مالك بن نبي، مذكرات عن سبب عدم نشر المقال فأجابه أنه لم يرد أ

 .910-911شاهد للقرن، ص ص 
 . 91م، ص5009، دار الأمل، تيزي وزو، مالك بن نبي رجل الحضارة مسيرته وعطاؤه الفكري مولود عويمر،  3
 .11-19، ص  ص 01ملحق  4
 .   91محمد العبدة، المرجع السابق، ص 5
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كل نا متفقين على أن المؤتمر الإسلامي كـــــان » يصف مالك بن نبي المؤتمر قائلا:     
ـائه أكبر انتصار حققه الشعب الجزائري علــى نفسه أولا ثم علــى كل القوى التــي تسعى لإبقـــ

في الوحل، إنه مـــن الصعب أن نعبر عما يختلج في نفس الآخرين فــي ظرف يهزنا هزًا، إنما 
ا، وأنه دقَّ في معسكره ساعة خطيرة ، ولكن 1«كنت واثقا من أن الظرف رجَّ الاستعمـــار رجًّ

يجب على معسكرنا كيف يحافظ على انتصار دفع ثمنه غاليا، لكن الجزائر التي كانت 
ع كسب انتصار كبير على الاستعمار بثمن غالٍ لم تكن تجيد الحفاظ عليه إذ أنها تستطي

–عوضا أن تبقى المعركة على الأرض التي تحقق النصر عليها تنقلها على أرض الخصم 
أين قام مالك بن نبي بزيارتهم في النزل الكبير محل  -يقصد به سفر الوفد إلى باريس
وعلى أية حال فقد وجدنا الوفد الجزائري موزعا » يارة بقوله:إقامتهم، ويصف مالك بن نبي الز 

في فناء الفندق، حلقة المعممين المتمثلين في الشيخ ابن باديس ورفاقه، ومن جهة أخرى 
حلقة المطربشين رجال السياسة من خريجي الجامعات الفرنسية، فتوجهنا إلى الحلقة الأولى 

العلماء مثل الشيخ الابراهيمي، والشيخ العقبي،  فقد كان حول ابن باديس زملاؤه من جمعية
وبعد السلام شرعت في مرافعة شديدة: يا أصحاب الفضيلة ماذا أتيتم تفعلون؟ ولماذا في هذا 
الفندق المترف تنزلون؟ كانت أسئلة مالك بن نبي موجهة لابن باديس لكن الاستاذ بلقاضي 

مالك بن نبي حول ما آلت إليه الأمور في هو من كان يرد عنه بجدارة، إذ هنا ينصب انتقاد 
المؤتمر الإسلامي فلماذا ساير العلماء القافلة السياسية؟ لماذا تسلم القيادة المعممة زمام 
الأمور إلى القيادة المطربشة؟ لماذا دافع العربي تبسي عن ابن جلول واعتبره زعيما سياسيا 

ي يقوم علانية بدور من ينقض الغزل لابد منه؟ بالرغم أن بن جلول كان حسب مالك بن نب
كلما غزله الشعب منذ ربع قرن، فكانت تلك الحادثة بمثابة الطلقة التي أصابت المؤتمر في 
الصدر فألقته قتيل في مهده، بعد شهر فقط  من ولادته، وتجزأت في لحظة تلك الوحدة 

ير حثيث موفق المقدسة التي ضمت في صف واحد كل القوى الشعبية، بعد ربع قرن من مس
، انتقاده للجمعية عندما عقدت المؤتمر لاعتباره أن قادتها انصرفوا عن مبادئهم « 2نحوها

                                                           
 .914مذكرات شاهد للقرن، صمالك بن نبي،  1
 .911-911مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ص ص  2
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وأفكارهم، وخالفوا المفهوم الاجتماعي للآية التي اتخذوها شعارا لهم، معتبرا إياهم قد انحرفوا 
مالك بن نبي  ، ويعبر1عــن الطريق القويم، متبعين رجال السياسة، وبذلك فقد ظلوا الطريق

م، على زلة العلماء التي كانت نزيهة، لمـــــا 9151عن ذلك بقوله أنه أكبر أسفنا كان منذ 
توفر فيها من النية الطاهرة والقصد البريء، ومع ذلك فإنه يجب أن لا يغرب عن بالنا أن 
الحكومة الاستعمارية كانت هي السبب الخارجي لتلك الخطوة المشؤومة التي خطاها 

 .2علمـــــاء نحو السراب السياسيال

م في القافلة السياسية 9191وهنا يظهر السبب الذي دعا العلماء إلى أن يسيروا سنة     
التي ذهبت إلى باريس كأكبر سبب جرَّ الحركة الإصلاحية الجزائرية إلى أول انحرافها، 

ي، هذا المؤتمر الذي ر الجزائر موبأي شيء في الحقيقة قد رجعوا؟ ألم يرجعوا بإخفاق المؤت
بمركب النقص  -بكل أسف –كان نجاحه ممكنا للأسف، لو لم يشعر العلماء المصلحون 

إزاء قادة السيــــاسة فـــي ذلك الوقت، فسايروهم ظنا منهن أنهم سوف ينوبون عنهم نوائب 
لزوايــــا ذات الحكومة، ولقد كــــان ذلك ممكنا لو لم يكونوا علــــى استعداد للعودة إلى فكرة ا

الطـــابع السيـــاسي، الأصنـــام الزوقة بأسمـــاء جديدة، لقــد كــــانوا يستطيـــعــون أن يبلغوا ذلك لـــو 
أن العقـــــول التــــي كانت تصدق بالمعجزات الكـــاذبة لم تعد مرة أخرى تصدق بمعجزات 

ــام فـــي ساحات المشــــايخ لم تعقبها الزردة صناديق الانتخابات، ولو أن الزردة التي كـــانت تقــ
التي كانت تقام في الميدان السياسي، والتي أصبحت الأمة تقدم فيـــها قربـــــانها من حين إلــــى 
آخر، لقد كــــان علــى الحركة الإصلاحية أن تبقــى متعــــالية علــــى أوحــال السيـــاسة والمطــــامع 

عارك الأوثــــان ولكن العلمــــاء آنذاك قـــد وقعـــوا فـــي الوحـــل حيث تلطخت الانتخابية، وم
، والآن بعد ثلث 3ثيــــابهم البيضـــــاء وهبطت معهم الفكرة الإصلاحية نحو السراب السياسي

عــلـــى إن الظروف الســــــانحة وضعت العلمــــاء أمنـــــــاء » قرن لم يتغي ر حكمــي فــي القضية:

                                                           
، رســــالة ماجستير، كلية أصول الدين، مالك بن نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرةحسن موسى محمد العقبي،  1

 .995م، ص5001الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .90مالك بن نبي، شروط النهضة، ص  2
 .99-51-51ك بن نبي، شروط النهضة، صمال 3
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مصلحة لشعب، فسلموا الأمــــــانة لغيرهم لأنهم لم يكـــونوا فـــي مستواها العقلي، وسلمـــــوها لمن 
 .1«يضعها تحت أقدامه لتكــــــون سلمـــــا يصعد به للمنــــــــاصب السياسية

لذي عقد إن  المؤتمر ا» وقد قال الشيخ عبد الحميد بن باديس مفسرا حضورهم المؤتمر:    
م حضرته جميع التنظيمــــات السيـــــاسية فـــي الجزائر من عدا حزب 9191جويلية  09في 

الشعب الجزائري، وكان ابن باديس نفسه من مَن أيدوا عقد المؤتمر وعدوا إليه وقد نجح فـــي 
م اللغة العربية، وتعليـــــمها إقنــــاع أعضــــائه بتبني مطالب جمعية العلمـــــاء التــــــي تتعلق بترسيـــــ

فــــي المدارس الحر ة، وتأسيــــس كلية لعلـــــــوم الديـــــــن، وتنظيـــــــم القضـــــاء الإسلامـــي وتسليـــــم 
ل وفد عهد إليه بالسفر إلـــى فرنســـا لعرض  المســـــاجد مع أوقـــــــافهـــا للمسلميــــن، حيث شك 

ب الجزائرية، التـــــي لا تخرج فـــــي جوهرهــــا عن المطــــــالبة بمســـــاواة الجزائرييــــن المطـــــال
 .2«بالفرنسييــــن وتحقيق فكرة الاندمــــــاج مع المحـــــــــافظة علــــى الأحــــــوال الشخصية

كمــــا يدعم الشيخ الإبراهيمي قول ابن باديس بأن مشاركتهم فــــي المؤتمر إلا من أجل     
المحافظة علــــى الشخصية الإسلامية للشعب الجزائري وأن تندمج مطالبهــا في حرية الدين 

اء الإسلامي والتعليم العربي، وترسيم اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة، وتنظيم القض
أنه أكد على عدم موافقة جمعية العلمــــاء  االإسلامي واستقلاله عن القضـــــاء الفرنسي، كمــــ

 .3على مطالب هذا المؤتمر

إن  العلمــــاء لم يكونوا علــــى » وفـــــي موضع آخر ينتقد مالك بن نبي الجمعية فيقول:   
ـال الصراع الفكري حتـــى يفطنوا إلــــى هذا جانب من الخبرة بوسائل الاستعمـــــار فـــي مجـــ

ة المزاج وصرامة الإرادة مــــا يكفي حتى يتداركــــوا الموقف،  الانحراف، ولم يكن لديهم من حد 

                                                           
 .911مالك بن نبي، مذكرات شــاهد للقرن، ص 1
م، ص ص 9114، المؤسسة الوطنية للكتاب، )د.ب.ن(، 04، طالشيخ عبد الحميد رائد الإصلاحرابح عمامرة تركي،  2
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وربمـــا كــــان هذا السبب الأول فــــي فتور علاقـــــاتي بهم، ولســــوء التفـــــاهم بيننـــا فيمــا بعد، 
  1«بين الشيخ العربي التبسيخـــاصة بيني و 

ولكن مهمـــا كـــــــان شـــأن جمعية العلمــــاء إزاء ذلك الانحراف، » إلا أنه صر ح قــــائلا:    
ومهمــــا كــــان ركـــونهــا أحيـــانا إلـــى التفكير غير المنهجي، فإنهــــــا لا تزال فــــــي طليعة النهضة 

كــــــــاتهــاالجزائرية الصحيــــحة   .2«ومن أقوى محر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثـــــاني: موقفه من الحركات الحزبية
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لم تكن بداية الثلاثينات الفترة الخصبة للإصلاح فحسب بل بالنسبة للحركات الحزبية     
أيضا، هذه الأخيرة التي جددت نشاطها وأنشأت صورة جديدة للوطنية تجسدت في مؤسسة 
وحدة النواب، هذا فــي الوقت  الذي بدأ نجم مصالي الحاج فـي الظهور، وفكر في بعث 

ا ونشأت بذلك صورة القومية الجزائرية بجناحيها، الجناح الكادح  ،1منظمة شمال إفريقي
الطـــامع إلـى البورجوازية فــي ذات قيـــادته المتواطئة مع الحركة اليســـارية، والجناح البورجوازي 

 .2المتواطئ مع الاستعمــــار

ي ــر ذهبم بمثــــابة عص9191-9151ـالك بن نبي الفترة الممتدة بين ـــيعتبر م      
م المشؤومة. فلقد توقف 9191كانت فصول المعجزة جارية عندمـــا جاءت سنة » فيقـــول:

التحول وتوقفت النهضة فجأة وغرقا فـي سراب السياسة، بدلا من التنويه بالواجبات في 
الخطب، صار الحديث كله يدور حول الحقوق، ولم يعد أحد يعي أن المشكلة لم تكن 

حتيــاجات، شرعية كانت أو غير ذلك، بـــل هي فــي عـــاداتنا وأفكــــارنا بالأســاس فـي الا
وأفعــــالنا، وفــي نظرتنا الاجتماعية وفي جمالياتنا وأخلاقياتنا، وفـــي كل هذا الانحطـــاط 

م ساحة ومحفلا 9191المسلط علــى شعب نائم وهكذا صارت الجزائر بدءًا من سنة 
ــه كل منــــاضد المقــــاهي إلــى منـــابر، بدلا من أن تبقى ورشـــات سيــــاسيا، تحولت في

لمجهـــوداتنا النهضوية المتواضعة ومجالا لواجبــــاتنا التقويمية... وجاء فيروس السيـــاسة ليأخذ 
مكـــان فيروس الطرقية، وصـــار الشعب الجزائري الذي كــــان يؤمن بالتمائم والتعويذات يلهث 

اء الأوراق الانتخـــابية، وهو يسعى إلى ذلك بنفس تلك العقلية الخرافية والتطرف البعيد عن ور 
كل روح نقدية والمجر د من أيِ  جهــــود في اتجــــاه تغيير ذاته ووسطه. إنَّ هذا الشعب الذي 

لتي كــــان يؤمن بقدوم المنتخب في طائرته الخضراء صـــار اليوم يؤمن بالعصا السحرية ا
ستحوله إلــى شعب عظيم بجهله وعيـــوبه المتنوعة ونقائصه وعربدته، فمنذ أشهر قليلة شوهد 
" !شــــاب يصيح بأعلــى صوته فــي مظـــاهرة : "نريــــد حقـــوقنا ونحن علـــى حــــالنا: بأوســــاخنا
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تردي ســـار المجتمع إلـــى وكــــان الحـــاضرون يصفقـــون لـــه. وانطلاقـــا من هذا الوضع الم
 .1«الوراء، وتراجع إلـــى منطقة مظلمة وضـــاعت الجهـــود بسبب التشتت...

 موقفه من نجم شمـــــال إفريقيـــا: .9

في البداية كــــانت الحركة الشعبية في فرنسا تتعاطف مع نجم شمال إفريقيا، وهو ما     
حمل مالك بن نبي الحكم علـى الجناح الكادح وقيـــادته المتمثلة فـي زعيمها مصالي الحاج 

؛ على أنه كحركة حزبية كان في حاجة إلــى من يســـاعده فــي 2بالتواطؤ مع الحركة اليسارية
قوف علــى قدميه نظرا لانعدام الخبرة من نـــاحية ومن ناحية ثانية لأن السلطة الفرنسية الو 

كانت تفرض رقابة مشددة ومضايقة على كل تجمع وطني مهما كـــان نوعه، أمــــا الحركة 
الشعبية فكانت تهدف إلى اكتساب هذا الحزب النــــاشئ لصــــالحها بدعوى تحرير الطبقة 

ة ومحاربة الاضطهـــــــاد والظلم فــي فرنسا والجزائــر خدمة للدولة الاشتراكية الفرنسية إن العــــامل
 .3لم نقل في إطــــار الأممية العالمية

أمـــــــا النخبة المثقفة والمتخرجة من المدارس الفرنسية والمتمثلة في الجناح البورجوازي     
ثق في رسالة فرنسا الحضـــارية، فالنخبة جمعت من المتواطئ مع الاستعمـــــار، فقد كان ي

منــــاهل الثقــافة الغربية المحضة ولم يتسنى لهــــا التعرف علــــى الثقــــافة العربية الإسلامية 
لذلك نجدها تدافع بالوسيلة الثقــــافية التي اكتسبتها، كمــــا يمكن أن نبرر سبب ذلك فــي أن 

ـــي ذلك الوقت كانت تقضي بالمرور بهته المراحل من أجل التعرف الظروف الســــائدة ف
والتمييز بين ثقافتنا وثقافة المستعمر ثم المطالبة بالاستقلال غير أن التجربة أثبتت أن  هذه 

 .4الفئة بقيت وفية للثقـــافة الغربية علــــى العموم والفرنسية خاصة
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ت وغيرها داخل صفـــوف الطلبة المغاربة فـــي على العموم نجد أن  هذه الاتجاهات تسرب   
فرنسا، حيث كان العمــــال يتزاحمون لسمــــاع مصـــالي الحاج والهتــــاف له، وكــــان بن نبي من 
أبرز الأعضــاء الذين شاكوا فــي مصير نجم شمـــال إفريقيا مزمع بعثه من طرف مصـــالي 

ذا الشخص كـــان مظهرا للمرض الشديد الذي سيجتاح ، ولم يكن يدري بأن طمـــوح ه1الحاج
الجزائر ويقضي على طاقاتها بالظهور والتظاهر والاحتفالات والمظاهرات وهو ما تفط ن إليه 
ــا أن تبنى  بن نبي فغي ر صلته بالحزب وزعيمها إيمانا منه بأنها مظاهر السقوط لا البناء، فإم 

ائر بين الدولة حضــاريا أو لا يكون للاستقلا ل معنى، ولذلك حول وجهته إلــى الصراع الد 
أوســاط الطلبة المغاربة، وقد سعى أبنــــاء تـــــونس والمغرب علـــى توحيد الصفــــوف لكن 

 .2الاستعمـــار لم يتوانى فـــي محاولاته لإفشـــال هذا المشروع

قول إن  المرض الجديد كان من وللقائل الحق، أن ي» إلا أن مالك بن نبي صر ح قائلا:      
رنا أن الجزائر خرجت من العدم لتدخل فـي عهد التظاهر،  بعض جوانبه شفاء إذا قدَّ
بالإضافة إلـى أن المظاهرات الصــاخبة ومــا تخللها من حملات انتخــابية تشرف عليها الإدارة 

الجزائري إزاء بعض  الاستعمـــارية، كـــان لها الفضل علــى أية حال فــي توعية الشعب
المشكلات المطروحة، ولكن هذا التقدير خطأ لأن الجزائر لم تنطلق من نقطة الصفر، بل 
انطلقت من ميدان المعـــارك الطاحنة التي خاضها الشعب تحت لواء الإصلاح، ولواء 

بية المؤتمر الإسلامي لتدخل ميدان الانتخابات، لذا فإنني لا أرى فــي تلك الحركـــات الحز 
مسرِ عًا لخطوات الشعب نحو الثورة فــي النهــاية، بل علـى العكس أراها مسؤولة عن تعطيل 

 .3«أوانها إلـى مــا بعد الحرب العالمية الثانية
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ويرى مالك بن نبي أنه لولا تدخ ل مصالي الحاج فــي الأمر، لما وجدت الجزائر         
 .1تها بعد الاستقلالنفسها أمـــام كثير من المشكلات التي عان

كنت أرى فــي مصالي الحاج إنسانا نزيها دون أن يرقى هو » إلا  أنه صر ح قائلا:       
نفسه إلى وطنيته فيحققهـا، كان مصالي الحاج يبدو لي من نوع البوليتيك على غراربن 

ى جلول، ولكنه كان أكرم وأكثر حفظا للوجه وأكثر عفة. بيد أني لم أر مطلقا سواء لد
 .2«العلماء أو غيرهم أثرا لما يسمى بالسيــــاسة، فهي ليست ما يقال بل ما ينجز

لم أقطع صلتي بمصالي الحاج الذي كنت أراه أقل خطورة، رغم » يقول مالك بن نبي:       
كل شيء، مقارنة بقيم الشهرة والرياء التي كانت تحرك البوليتيك الجزائري فــي قسنطينة، 

طنيين من جهته يكنُّ لي بعض المجاملة عندما نلتقي، ولم أكن لأتخلف عن وبيقي كبير الو 
إبداء اعتراضـــاتي أو أن أبلِ غهـــا له فـــي كل مــا ظهر لــي في تنظيمه أو في موقفه الشخصي، 

 . 3«وفي المقابل كان يتقبل اعتراضـــاتي برحابة صدر

ويظهر هذا جليا عندما أرسل مالك بن نبي ملاحظات لمصالي عبر شاب مثقَّفٍ،     
بخصوص موقف اتخذه بحضور شخصين ذهبا لمقابلته بتوصية من بن نبي، ذهب ليراقص 
نادلة أرمينية وتركهما ليحكما عليه بدل التحدث إليه، فنجده تقبل ملاحظاته بصورة جيدة 

الة أنَّ مالك بن نبي كان متشددا بعض الشيء، وأن كل ما غير أنه اعترض أمام حامل الرس
في الأمر أنه لكل لحظة موقفا يناسبها ومن الضروري أن يسترخي الإنسان ويروح عن نفسه 

 .4بعض الشيء

يرى مالك بن نبي أن مصالي الحاج رجل نزيه كما ذكرنا من قبل وكان عليه أن يكتفي    
 بهذه الصفة.
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 المسلمين المنتخبين:موقفه من فيدرالية  .0

ومن جهة أخرى كان بن نبي على وعي تام بالمهزلة التي بدأت في الجزائر منذ أن      
ظهرت علـى مسرحهــا السياسي نخبة المثقفين،الذين قاموا بتأسيس "فيدرالية المسلمين" ومن 

عليه  ومعه فرحات عباس وصراع المصالح الذي تشرف *بعدها "الاتحادية" برئاسة ابن جلول
 .1السلطة الاستعمارية متظاهرة بغضبهــا علــى هذا وذاك

» كــــان مالك بن نبي ضد سياسة كل من ابن جلول وفرحات عبــــاس، فيقول في الأول:    
مكـــــانيات ابن جلول خاصة عند  كنت أُلام فـي تبسة عند التعبير عن شكـــوكي فـي قدرات وا 

لاحظ أن حركة ابن جلــول ليست سوى مجرد تلهية تصدُّ عن الشيخ العربي التبسي؛ إذ كنت أ
حركة الإصلاح. وقد تبينت جيدا أن إنشــــاء فيدرالية المنتخبين إن مـــا هو بمثــــابة دفنٍ للسلفية، 

 .2«فالأولى كــــانت تجذب الضمير الشعبي نحو الفرنسة والثـــانية نحو الأسلمة

عندمـــا كنت ألعن ابن جلول قائد آخر زردة جزائرية  »كما ذكر في موضع آخر قائلا:   
كـــان الشيخ العربي التبسي يقول لمن حوله وخـــاصة لصديقي خالدي: إنَّ ابن نبي غير 

ذا حطَّمنـــاه فلن يكــون هناك من يقدم مطـــالبنا    3«مدرك أن  ابن جلول فريـــد وا 

لول وصدق فراسته فيه مــــا كتبه الشيخ ومما يؤيد وجهة نظر مالك بن نبي في ابن ج    
ف عن خلالٍ كلها غميزة فــي :» الابراهيمي  ولكن الرجل ابن جلـــول تملكه الغرور وتكشَّ

وطنية السيــاسي، وكــــان أقوى الأسبـــاب فــي سقـــوطه اصطدامه بجمعية العلمـــاء، وهي التي 

                                                           
م بقسنطينة، بدأ ممارسة نشاطه السياسي منذ العشرينات ميولا نحو أفكار الأمير خالد 9111ابن جلول زناتي ولد في   *

 . 490الإصلاحية قبل أن يتحول إلى الإدماج. انظر: بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص 
 .595محمد العربي معريش، المرجع السابق، ص  1

2 Malek Bennabi, pourritures1932-1940, T01, Dar El Oumma, Alger, 2007, p p 69-70.  
3 Ibid, p180.  
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نته وأذاعت اسمه، وعب دت له الطريق إلى ا لنيـــابات، فأرادت الجمعية أن تستصلحه فلم كوَّ
 .1«ينصلح، فنبذت إليه على سواء...

ولمـــا أراد مالك بن نبي السفر من تبسة إلــى فيليبفيل أراد التوقف في قسنطينة لمقابلة البطل  
حينما وضعت قدمي على باب مكتب ابن جلول استشعرت » رقم واحد الزعيم الجديد فيقول:

تواجه من يلتقي بالشخصيات المرموقة لأول مرة، ولكن شعورا زايلني في الوقت الرهبة التي 
نفسه بلقاء قاطع طريق كبير، وهكذا وجدت مثقفا من الأندجين سقفه الفكري هو قائمة 
الانتخابات، ولقد رأيته محاطا بمساعديه وآخرين، غارقين في تعداد ورقة الأصوات التي 

 .2«يمكن أن ينالوها

جدوى، بل حاولت دون جدوى أن أرفع بمستوى الحديث لكن دون » صل قائلا:ثم وا    
عندما ذكرت بعض الأفكـــار حول المشكل النفسي والاجتماعي أحسست أني أحرجت الرجل 

الذي يقع في قلب المأساة الجزائرية. ففهمت حينها أن كل مـــا لا يخص الانتخابات لا يدخل 
 .3«فــي ميدان السيــــاسة

ولا يختلف كثيرا رأيه حول فرحات عبـــاس كذلك خاصة بعد نشر الأخير لمقال بعنوان     
عيــا أنَّه بحث فــي كل 4"أنا هي فرنسا" ، فقد أنكر بكل بساطة وجود الجزائر بصفتها "أمَّة" مدَّ

ك بن . فقد اعترف مال5مكان، حـتـى فــي رمــــاد المقــــابر دون أن يعثر علـــى شهادة بوجودها
سنوات، وبعد أن رد ابن باديس على مقال فرحات  1نبي أنه لم يتلقى صدمة مثل هذه منذ 

ا غير كـــافٍ تكفَّل هذا الأخير بكتــــابة مقــــال شديد  عباس في الشهاب، والذي يراه بن نبي ردًّ
ل مرة فــي حيـــاتي أقوم في حياتي أقـــوم بولادة فكر » اللهجة، فيقــــول: ية لأنَّ ولادة مقال لأوَّ

                                                           
 .99محمد العبدة، المرجع السابق، ص  1
 .15مالك بن نبي، العفن، المصدر السابق، ص 2
 .19-15نفسه، ص ص 3
 541مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، المصدر السابق، ص 4
 .994العفن، المصدر السابق، ص مالك بن نبي،  5
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، رأيت الخيانة السياسية يتم 1كان جديدا بالنسبة لي. وعنونتُ مقالي بـ "مثقفون أو مثيقفون"
تحضيرها فـــي الوطن بواسطة عصابة "الفيدرالية". لم أكن أعلم أنَّ الصراع هو صراع فكري، 

ارب "أعداء فرنسا" الذين وأنَّه فـــي الحقيقة لعبة داخلية حيث الإستدمار يظهر  أنَّه يحـــ
عب الجزائري عشية صراع دولي. مقـــــالي لم يكن ليوقظ النائمين، ولا ليزعج  يقومون بتنويم الشَّ
المقبلين على النوم. وول دت مقـــالي في ليلة واحدة حتى أني حين أعدت قراءته علـــى زوجتي 

. !ا المقال ليس لك، هذا إلهـــــامنهار الغد ونحن على مائدة الفطـــور فعلقت قائلة أنَّ هذ
أرسلت مقالي للعمـــودي على أمل أن ينشره وكنت أنتظر نشره بفارغ الصبر في جريدته 

 2«"الدفـــــاع" لكنَّه لـــم ينشر. لمــــاذا العمـــودي لم ينشر مقـــالي؟

قواعد   نيرى مالك بن نبي أَّ » يعلِ قُ معمر حبار بخصوص هذا الموضوع فيقول:     
الصراع الفكري أنَّ الاستدمار الفرنسي يتظاهر أنَّه يحارب "أعداء فرنسا" وقد كتبها مالك بن 
نبي بين شولتين أي في الحقيقة هؤلاء هم أحباب فرنسا ويقصد طبعا فرحات عبــاس وكل  من 
ه على فرحات عباس. واضح جدا أن فرحات عباس  وقف ضد  مالك بن نبي في عدم نشر ردِ 

لمعنون بـ "أنا فرنسا" ترك صدمة لدى مالك بن نبي وأث ر فيه بشكل كبير إلى درجة كان وا
يتلهف لرؤية مقاله الذي يرد فيه على فرحات عباس والصدمة التي تلقاها مالك بن نبي جر اء 
ه لا تقل صدمة عن مقال فرحات عباس بحد ذاته. ويتضح من رد  رفض العمودي نشر رد 

على فرحات عباس أن ه خي ب ظن  مالك بن نبي وزادت في الهو ة بين ابن ابن باديس الل طيف 
 «.3باديس ومالك بن نبي وبين الجمعية

                                                           
 .11، ص01ملحق  1
 .541-541مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، المصدر الســابق، ص ص  2
 .49:99، م01/01/5091،  4941، ع: صحيفة المثقف، ، فرحات عباس كما يراه مالك بن نبيمعمر حبار 3

http://www.almothaqaf.com/a/b8/939581 

http://www.almothaqaf.com/a/b8/939581
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كان بن جلول وفرحات عباس يرعيان زردة » يقول مالك بن نبي في موضع آخر:    
المعمرين وهي الزردة التي في خضمها مسكت النخبة الجزائرية المبخرة التي أحرقت فيها 

 .1«ئر ما بقي لها من الجاوي الجزا

مما سبق يرى مالك بن نبي أنَّ تلك الاتجاهات  والحركات الحزبية ككل ذات هدف واحد     
وهو الصراع على أن يصبحوا زعماء و أبطال المعارك الاتخابية، فسلكوا بالشعب ملتويات 

يقة أمام السياسة بدعوى اختصار الطريق في حين أنهم زادوا في طولها، تلك هي الحق
الجميع كما يراها مالك بن نبي، ومن ناحية أخرى كان مالك بن نبي بتوقع من المثقفين كل 

 مكروه، فلم يكن يتفق معهم ولا مع مصالي الحاج.

بدت له مقاربة الوطنيين والعلماء سطحية فالطرف الأول يعتقد أن  بإمكانه حل قضية    
"، أما الطرف La mutuelleأو في قاعة " سياسية بمهرجانات الخطابة في قاعة بولهيبة

الثاني فكان يعتقد أنه بمقدوره حله بالنحو العربي، غير أني حافظت على الصلة بالطرف 
الأول وكنت أدافع دوما عن الطرف الثاني وكنت أقول أننا سنضع أنا ومحمد بن الساعي 

 2الأسس الحقيقية لسياسة جزائرية.

ى مبدأ أنَّ أي نظام اجتماعي لا يقوم إلا على نظـــام أخلاقي، وكان رأيه السياسي قائما عل   
 3فالمظـــاهرات الصــاخبة أعطت لعقـــول غير مهيئة الفرصة لمعارك وهمية وبطولات تمثيلية.

 

                                                           
 .941مالك بن نبي، العفن، المصدر السابق، ص  1
 .19نفسه، ص 2
 .599محمد العربي معريش، المرجع السابق، ص  3
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موقف مالك بن نبي من  تطرقنا إليه فـــــي موضوعمن خلال ما وفي الأخير، و     
 :ةالنتائج و نلخصها في النقاط التالي لبعض توصلنا الحركة الوطنية

جمع فيهما بين  فتينلك بن نبي ظروفا صعبة فــي بيئتين مختلعاش ما .9
، ونذر حياته لعلم والقلم فيما يتعلق بقضايا الأمة والمعاصرة ة ولالأصا

 .الإسلامية 
مصادر كثيرة ومتنوعة في صياغة وتكوين فكر مالك بن نبي ساهمت لقد  .5

وصقل شخصيته ونضج وعيه، وتكونت لديه أفكار ورؤى شاملة لما يحدث 
بعدة قضايا من مشاكل ، ترجمت هذه الأفكار في عدة مؤلفات ألمت حوله

 .العالم الإسلامي
الحركة الوطنية اختلف المؤرخون فـــي تصنيف عدد الاتجاهات السياسية في  .9

الجزائرية، منهم من صنفها إلى أربع اتجاهات ومنهم من صنفها إلـى ثلاث 
ومنهم من صنفها إلى اتجاهين، وقد اخترنا التصنيف الذي جمع بين هؤلاء 
الثلاث والغالب وهو تصنيفها إلـــى ثلاث إتجاهات: الاتجاه الاستقلالي يمثله 

والذي يمثله جمعية العلماء المسلمين نجم شمال إفريقيا، الاتجاه الإصلاحي 
المسلمين  الجزائريين، والاتجاه الإدماجي والذي يمثله فيدرالية المنتخبين

 الجزائريين.
ظل مالك بن نبي يتتبع سير الحركة الوطنية منذ أن بدأ يعي محيطه، وهو  .4

الشعب رسالته وبدأ تاريخه الجديد، وذلك بسبب الضغط  الذي بدأ فيهالعهد 
 عماري الذي يرمي إلى استبقاء الطاقات المستيقظة تحت مراقبته.الاست

؛ وجهات الحركة الوطنية الجزائريةتعن  مختلفامالك بن نبي اتجاها ل كــــــان .1
الحضاري لأنه نظر إلى الحركة الوطنية نظرة حضارية سواء وهو الاتجــــاه 

 .الاستقلالفي سيرها أو في اتجاهها وثبت على هذا الخط حتى بعد 



 

 خاتمـــــــــــــــة 
 

 

64 

مدح مالك بن نبي الشيخ بن باديس فــي أكثر من موضع من كتبه، حيث  .1
ه معجزة البعث الإسلامي، وذلك عن طريق مواجهته للأفكار الهدامة.  عد 

قسم مالك بن نبي الحركة الوطنية إلى قسمين: الحركة الإصلاحية والتي  .9
عبد الحميد ابن  مثلتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برئاسة الشيخ

باديس، والحركات الحزبية لعل أهمها حزب نجم شمال إفريقيا بقيادة مصالي 
الحاج والذي يدعو إلى الاستقلال، وفيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين 

 والتي كانت تدعو إلى الإدمـــاج.
ا مزائرية كان في الطريق الصحيح عنداعتبر أن مسار الحركة الوطنية الج  .1

ان فــي يد الحركة الإصلاحية وشيوخها )جمعية العلماء المسلمين ك
الجزائريين(، فلقد كانت بالنسبة له مؤشرا على انبعاث النهضة والشعب، إلى 

ت الأحزاب م، والذي من بعده تول  9191غاية عقد المؤتمر الإسلامي 
السياسية قيادة الشعب، فخاضوا به ميدان الدروشة السياسية حسب رأيه، 
وانتقلوا به من الأرياف إلى المدن فظهرت الخطب والموائد والمناسبات وما 

 إلى ذلك، مما يعني عنده سقوط الحضـــارة.
بنى مالك بن نبي موقفه من فرحات عباس علــى جملة من المواقف  .1

والأحداث الشخصية والسياسية لعل أهمها المقال الذي كتبه فرحات عباس 
بدوره مالك بن نبي كتب مقال تحت عنوان "مثقفون بعنوان "فرنسا هي أنا"، و 

بحجة أن ه أم مثيقفون" ردا على فرحات عباس، إلا أن  المقال لم ينشر، 
 سيحطم مستقبل فرحات عباس السيــــاسي.

كان لمالك بن نبي رأي سياسي قائمــا على مبدأ أنَّ أي نظام اجتماعي لا  .90
الصاخبة أعطت لعقول غير مهيئة يقوم إلا على نظام أخلاقي، فالمظاهرات 
 الفرصة لمعارك وهمية وبطولات تمثيلية.
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 1مقابلة مع صالح بن الســـــاعي :29الملحق

 

 
 

  

 
                                                           

 .191-199م، ص ص 5095عبد الله بن حمد العويسي، مالك بن نبي ... حياته وفكره، الشبكة العربية، بيروت،  1
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 1برنامج نجم شمـــــال إفريـــــــقيــــا: 20الملحق 

 
 

 

 

 

                                                           
 .911-911المرجع السابق، ص ص بن يوسف بن خدة،  1
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 1برنامج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 29الملحق

 
 

 

                                                           
 .914-919بن يوسف بن خدة، المصدر السابق، ص ص  1
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 1: مقال فرحات عباس "فرنسا هي أنا"21الملحق  

 

 

 
  

                                                           
 .915-910بن يوسف بن خدة، المصدر السابق، ص ص  1
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 1الجزائري إلــى باريس وفد المؤتمر الإسلامي : 29الملحق

 

 

 

                                                           
 .991-999بن يوسف بن خدة، المصدر السابق، ص ص  1



 

 ملاحق

 

 

82 

 

   

 
 



 

 ملاحق

 

 

83 

 

 

 

 



 

 ملاحق

 

 

84 

 

 

 

 



 

 ملاحق

 

 

85 

 

 

 

 
 



 

 ملاحق

 

 

86 

مقــــال مالك بن نبي "مثقفون أم مثيقفون"  :27الملحــق  
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريــــــم .9

 المصادر -9
 باللغة العربية: 

، تر:حنفي بن عيسى، الجزائر: دار الجزائر الأمة والمجتمعالأشرف مصطفى ،  .5
 م.5009القصبة للنشر، 

الحاج مسعود، ، تر: مسعود م9191جذور أول نوفمبر بن خدة بن يوسف ،  .9
 م.5095، دار الشاطبية للنشر، الجزائر، 05ط

 م.9191، دار الفكر، دار الفكر، 09، طالتأملاتبن نبي مالك،  .4
 م.9119، دارالفكر، دمشق، الصراع الفكري في البلاد المستعمرةبن نبي مالك،  .1
دراز ، تر: عبد الصبور شاهين، تق: محمد عبد الله الماهرة القرآنيةمالك بن نبي،  .1

 .4م، ط9119، دار الفكر، دمشق، 4و محمود محمد شاكر، ط
، دار 09، ط9، تر: نور الدين خندودي، جم9112-9190العفن مالك ،بن نبي  .9

 م.5009الأمة، الجزائر، 
 م.9119، دار الفكر، دمشق ، 09، ط، المسلم في عالم الاقتصادمالكبن نبي  .1
 م.9191لفكر، دمشق، ، دار ا09، طبين الرشاد والتيهبن نبي مالك ،  .1

، دار الفكر، دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرينمالك، بن نبي  .90
 م.9199بيروت، 

، ترجمة عمر كامل المسقاوي وعبد الصبور شروط النهضةبن نبي مالك ،  .99
 م.9119، دار الفكر،دمشق، 4شاهين، ط

ق، ، دار الفكر، دمش05، طفكرة الكمنويلث الإسلاميبن نبي مالك،  .95
 م.9110

، دار الفكر، دمشق، 09، طفي مهب المعركة ارهاصات الثورةبن نبي مالك،  .99
 م.9119
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، تر: بسام بركة، أحمد ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميبن نبي مالك .94
 م.9111، دار الفكر، دمشق، 09شعبو، تق: عمر مسقاوي، ط

دار الفكر ، 04، تر: عبد الصبور شاهين، طمشكلة الثقافةبن نبي مالك،  .91
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